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تلخيص الحموية 


وخ بلة الشيه العلاعة 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
رصمره الله (ات :نا شال 50 اقم الموا في ١‏ يناي 1١٠6م‏ ) 


هم رهم مس 


عمو 


ا ا 001 


سيئات أعمالناء مَنْ يَهَدِهِ الله لعل ندر مَنْ يُضْلِلٌ فلا هاديّ له. وأشهدٌ أن 
ل ل ال 0 
عليه وعلئ آله وأصحابه وسَّلَّم تسليمًا كثيراء أمّا بعل(©: 


)6 8 كك هه 
لرزززتزات ري 


00000 ة لشيخ الإسلام ابن تَييّة سمه الله تعالنه 
اختصرها شيخنا العَلّامة محمد العَْيِمِين وكان قد كُتّبها مَُرِّرَا لطلبة المَعْهّد الثاني 
العلمي بجامعة الإمام محمد بن سُعود. فرُع عِنِيرّة. 

وهذا المُصَنَتُ كبَعْض المُصنّفات التي كُتَبها الشيخ العَلّامة محمد العُتَيْمِينَ رمه الله 
تماك مُقرّرات للمّعهد الثائّوي» منها: مُضْطّلح الحديث, ومنها: (تسهيل الفرائتض)» 
وغيرها. 
كما 011 اا ة أقسام: 
له قِسْمٌ قَصَّد فيه التأليف, ككتاب (أحكام الدنتينم وكتاب (أحكام الشّجود) 

وغيرهما. 
له ونَوْعٌ مُصِنَفاتٍ كتّبها إجابةً لمن طَلَّبَ منه ذلك؛ فقد طَلَّب منه الأمينٌ العام لرابطة 

العالّم الإسلامي الشيخ محمد تَصِيف مه الله تعاك أن يكنب رَذَا علئ الاشتراكية» 

نكن شبخنا تصلق المشيرر (نطلان الاشتراكة). 5 


2 لاص سه 
ا ا ا ا ال 
سد 0 ل لد فأذى الأماسة وبَلّعْ 
ل ل 
ل فل يل ل را رت عر ري اده رالا حدر 


3 ارو ل 
نفاستها وكثرة فوائدها العلمية» تقول : كأنه بها تأليفاه ولو قُورنث ببعض المُصنّفات في 
مادتها مما كيت تأليقَا؛ ظَهّر جَؤْدَة ما في شروحاته التي فرّغت في المسجد إلى كُتب» »من 
ذلك: (الشرح المُمْتِع راد المُسْتَقنِع)» شَرَّحَهُ الشيخ في المسجد, وهو مَلِيِءٌ 5 
وهو من أفضل ما تحب في شرح (الزّاد. 

والشيخ بدَا رمه الله تعاك البَسْمَلة» وبالاستعانة بالله #» والحمد له والثناء عليه ثم 
بين في هذه المقدّمة أَمْرًا مُهمًا: أن "الله تعالئ بِعَتّ محمدًا يكل بالهُدَئ ودين الحق؛ رحمة 
للعَالَمِينَ"؛ قال الله ول: م سأك إِلَايمَةٌ لَلْعتلَمِيت* [الأنبياء: 017 


)0 قال الله ذي: « لَفَرَكنَ ل ف شل الوا سه +2 ا در مولن 
كيرا 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 


6 قا الله فل: 


وعن أَبِي هُرَيْرَةً : ليه أن النبي كَل قال 'وَالّذِي َفْسي بيده لامع بي أَحَدٌ مِنْهَذِه 
الأمة من يهُوِي أو نَضرَاني م اين بي إلا دَحَلَ تارك رواه مُشليم. 
ف 7" ترك من شيءٍ إلا وأدّاه للأمة. 
0) ين لها كل ما بعث به -صلواث الله وسلاقه عليه-. 
(5) في العقائد بالسحاد” والأخلاق» والمعاملات؛ في كلّ الأمورء وأوضحٌ ذلك وأشدٌ 
ذلك بَيانًا: ما يتعلّقٌ بالعقائد» والعبادات؛ والأحكام. 


ع 0 ًً ص 
الأمد عل ل ذلك امه على المسة ل عاء ليا قيار لتك فسار غللها 


-ه 


أصحابه ا كك رنلقاها عنهم كذلك القرون الال حتول تجهه0" 


-ه 


)١(‏ يعني: : الحُْجَّة واضحة البيان» ومن اهْتَدئ بها ه هدى. 


ومَنِ الذي اهْتَدَئ بها؟ 

الصحابة #د؛ ولذلك هُدوا ونْصِروا ورٌُزقواء وبُورك في أعمارهم؛ ففي الْمُدّة التي 
استعملهم الله 4 في الدعوة والجهاد بَلّعْ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها في مُدَةٍيَسيرة» 
لم يكُنِ ذلك بهذه البرّكة لأَحَدِ غيرهم؛ والأمَةُ لا تزال تعيش في آثار جهادهم وعِلْمهم 
الذى يلخو.. 
() لأنَ الهلم مُتَوَاوَتُ وبذلك مفظ, ويَجعَل الله ويك في كلّ طبقةٍ مَنْ ل اال 

ديتهاء قال النبي طَلِلِ: لا تراك طائقة من أمتى ظاه رين على الحق)؛ رواه الببخاري 

ا 

ال ل ل ا اللو ا لي لط ا 
الذين يَضصْطفِيهم لتعليم العلم ولبيان الشرع» ويّستعمل أقوامًا آخرين في الجهاد. ومِنَ 
الناس مَنْ يستعملهم الله في العلم والجهادء كشيخ الإسلام ابن تيمية يَف ويستعمل 
الله ويك من الولاة مَنْ يحفظ علئ المسلمين دينهم بتحكيم شريعته» واستعمالٍ الدّعاة 
والعلماء الناصحين في تعليم الشرع وأداته للمسلمين؛ وإقامة شرائع وشعائر الإسلام. 

وبهذا يَقُوم الدّين؛ يَقُوم بالكتاب الهادي والسيف الناصرء قال الله 8: لَمَدَ أَرْسَلْنَا 
للك لض ارك ليوا كت والمراتة م ا داري ذه 


لظ وو 


0 [الحديد: 26]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الدّين لا بد له من: كتاب هادٍء وسيفٍ ناصِرٍ"» ولذلك 
عندما قام الإهام محمد بن سُعود بنصرة الكتاب الهادي الذي كان مع الإمام محمد بن 
ل ل ل لات ع اللو و رق لاما 
(")أساسٌ البدّع وأوَّلُها وأخطرّها ظَهّر من أقوام كادوا للإسلام وانْتَسَبُوا إلئ الإسلام 
قي تقيّة ومُضارَّةَ بالإسلام: 5 


سس سس سب التعليق على تلخيص الحموية 
م بظلمات البدع المتنوعة التى كاد بها مد عوها الإسلام وأهلّى وصاروا 
سَحَبلُون فيها تبط عَشْوَاء ويَنُون 1 على نسج العنكبوت”©. 


0 - منهم: أب ولو الَجُوسِيَ -عليه لعنة اله -؛ قعَل الفاروق عُمَر وهو يُصلّي الفجر. 

000 ل 0 
على عثمان وقة: فما قل منه الناسٌ الكلام» ثم صار يَيْتْ مومه تحريضًا علئ عثمان ,8: 
00 
الإسلام بالشر والقُرقة والقتل لخليفة رسول الله وك بعد أبي بَكْرِ وحُمَر . 

وبعضٌ البدع دسائس علئ الإسلام؛ كَبْدَا للإسلام ولأهل الإسلام وم: منها: التّجَهُم؛ 
فَالِجَهُم بن صَفْوَان تلق بذْعَته عن الجعد بن درهم الذي تلقئ ضلاله عن أَبانَ بن 
سنعان» عن لوت ابن أخت ليد بن الأمْصَم البهردي الذي كر الني و3. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية يتة: '"أما 1 ول من أظهر ذلك ني الإسلام» فإن بععض أهل 
العلميقولون: لله كان ملحدً ديا وكان يعم أن قوله يستلزم تعطيل الصائع؛ فأحدث 
هذاء كما أحدث الزنادقة الرفض تسترا بموالاة عليٌ وله" [الصفدية 50/ ؟]. 

وبعض م ل ل ع اس اسه الضلالات» 
كالاستغاثة بالموتئ» وتكفير الصحابة وسَبِّهم تقليدًا بالباطل. 

انتيب اذ ان رسام السلى. فون من مانت على نكف الصحاءة راعفاء 
تقص القرآن؛ مات علئ الكفر - و العياذ بالله-. 

والسَّعْيْ في عِنّقَ رقاب الناس من النار من أوجب الواجبات» وعلئ العلماء تَبْبِينُ الشرعء 
وشَرْح عقيدة آل البيت الذين يُوَالون الصحابة» والذين أَدَّوَا القرآن كما أَدّاه الصحابة. 

وقد وَلِيٍ الخلافة أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب وَليه خمس سنوات وبضعة أشهرء 
وما أظهّرٌ قرآنًا ولا ديا غير دين الخلفاء ْله بل قال : "اقضُوا كما كنتم تَقَضُون"» يعني 6 
في عهد الخلفاء من قبل» "فإني أَكْرَه الخلاف": رواه البخاري. 
)00 0 راك الخمار والبوار؟ 

فإن الله ويك لا يكتب للباطل إَِالهَ 5 تر سا ق) اباط لحان لجرل 

م يتَلاشئ؛ ولذلك ظهرت ذُوَلْ ويدَعٌ» ولكن سُرْعان ما تَكَاشَت والْدَرَسَتْ. 

وس اللو ويك إدالة الحق؛ ليكتب له القبول وأسباب البقاء والّصرة. د 


- ومن أعظم الأمثلة على ذلك: ما رأيتم من ظهور الإسلام لِحَاتَم المُرْسَلِينَ محمد كلد 
فقد استنقذ الكعبة من المشركين» وأزال ما حَوْلها من الأصنامء ودّحَل الناس بسبب ذلك 
في دين الله أَفْوَاجًا. 


وأنتم أيضًا رأيتم وشاهدتم عن قريب كيف أن الله ويك جَدَّد بالإمام محمد بن سعود 
والإمام محمد بن عبد الوهاب ها الدَّينَ ونَقَى الله بهم الشَّرْكء وصار الناس علئ عقيدة 
صحيحة وعليئ توحيد لله رب العالمين. 

وكاد هذه الدعوةً المُعارِضصُونَ لهاء ونَصّر الله الإمامّ محمد بن سُعود ومَنْ بَعْدَهُ من 
ديك على قلذ دن القده والعتاد والقدة لآن الله تعر الحى. رتاشسي الدولة السروة 
عل التوحيد وعلئ تحكيم الشريعة. 

ووَفَى الإمام محمد بن سعود بما عامّد عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب على 
تحكيم الشريعة» وجَمّع الله بالإمام محمد بن سعود الكلمة؛ فقد كان الناس من قبل في 
شِرْك وفي اختلاف في كلّ ناحية أمينٌ فجمّع الله بالإمام محمد بن سعود الكلمة» ونصّر 
الله به الحق» وأزال الله به الشركء وأقام الله به دولة التوحيدء ولا نزال نحن في حير هذه 
الدولة وبَرَكَتِهاء رَبّي يحفظ لها أسباب تمكينها وقوتهاء آمين. 

اندرا لشي نزي آر رن قف ايكان الله ويه أن لي اناس اليا ام ء 
وأن يجعل الله وك المَلك سَلْمَانَ مَلِك الْحَزْم والعَزْم مُقيمًا للتوحيد في كل ديار الإسلام؛ 
وسببًا لتحكيم الشريعة فيهاء وأن يجمع الله به كلمة المسلمين علئ التوحيد لتحكيم 
الشريعة. 

فالدولة الخْمَيييّة مُوسّسَة على شِرْكِ وباطل؛ ومّنْ كانت دولته مُؤسّسة على ذلك 
فانهيازُها مسألةٌ وقتِ فقطء 0 ررالماء ات 


: « أكَمَنَ سسب بِنيِنئه عل تقو عت أله وَرصُوانٍ حَيرُ أم من أمس 


شه عل سما ف هسار كاري ف كار جه 4 [التوبة: :011 فالرافِضَة أ صَسُوا دَوْلَتَهَمٍ علق 
تكفير أفضل الصحابة! والخُمَِي في مُه يقول اموي أي ارخا" 

وسببٌ حِنْق الخميني وأتباعه على الصَّدَّيق والفاروق هو حمية الجاهلية المَجُوسِية 
بسبب ذهاب دولتهم المجوسية؛ ولذلك عَظُم بُنْضُهم للفاروق. ِِ 


قال الله كلا 


لد سس التعليق على تلغيص الحموية 


- كان الواجب عليهم -لو كانوا يعقلون-: أن يكون الفاروق هو أفضل الخَلّق وأَحَبّهم 
إليهم؛ لأنه أخرجهم من عبادة العباد وعبادة النار إلئ عبادة ربٌ العباد. 

ومَنْ رق إنصافًا وعَذْلَا اهتدئ إلئ عقيدة التوحيد. 

وكان من أعظم ذُوّلٍ الكفر التي احتلت العالّم كله: دولة اليونان؛ الإسكندر اليوناني 
الذي احتل العالّم كله. 

حم ل ره -كمافي 
حديث تبان وليبة في ل مسلم)-: هن الله رَوَى لِي مَشَارِقَ الأَرْضَ وَمَعَارِيَهَاء وَإنَ 

متي سََبْلُعُ مُلْكُهَا مَا روي لي مِنْهًاا. 

أراد شيخنا العلامة محمد العثيمين أن يُبيّن سّنّةَ الله في حَلّقه في مدافعة الباطل بالحق» 
قال الله ككَ: لوكو دَفْعٌ لَه ألثاص بَتصهء بيجتسي نفدت الأرف_ > لتر اهل 
فيدفع اللهُ بدعاةٍ وعلماءٍ السّنة باطِلَ المبتدعة والكفار والمشركين. 

الله وك يصطفي من عباده مَنْ يقوم بحفظ دينه وأدائه» ومَنْ يُجاهد أهل البدع. 

طبعا الأون فى هذه الآمة, الذي قام بالترحيد وبالاعرة إلى التر جيل وبمجاهدة 
الباطل؛ هو رسول الله محمد وك : ثم الصحابة من بَعْدِه وسيدّهم أبو بكر ول في جهاد 
المرتدين» والصحابةٌ كلهم جميمًا كل له مقامه في الجهاد وغناه في أضرة الإسلام. 

ولم يَرَلِ الإسلامٌ عزيرّاء فظهرٌ الشر في خلافة بني العباس عندما صار المعتزلة بطانّة 
الؤلاة في عهدٍ المَأمُون والمُعْتَصِم والوَائْقء حتئئ أزال الله العْمّة بِالمُتَوَكّل؛ الذي نَصَّر 
-20 

فاصطفئ لله الإمام أحمدَ مه اللهتعاك لنُصرة الدّين وحِفْظهء استعمله الله 5 ولولا ذلك 
َغَلَب التّجهُم علئ الأرض كلها؛ لأن الولاة نصروا هذه البدعة» وما بقي أحد من العلماء ء إلا 
وأوذي بسبب تُضْرة الولاة لهذه البدعة» وصَبّر الإمامٌ أحمد مُكتب الله له له النصر. 

في عهدٍ شيخ الإسلام ابن تيمية كانت مذاهب المبتدعة لها الظهورء لكن الله ويد 
اصطفئ شيم الإسلام ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية)» ونّصّر الله به الإسلام» 
ورد عل الأصناف المبتدعة كلها: 

وقام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سمه اللهتعاف بتجديد الدّين وحِفظه. كما قام 
الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية. - 


والربٌ تعالئ يحمي دينه بأوليائه؛ الذين وهبهم من الإيمان والعلم 
والحكمة ما به يَصُدَُون هؤلاء الأعداء» ويَرُدُون كيْدَهم في نحورهمء فما قام أحدٌ 
ببدعة إلا قبّض الله -وله الحمد- من أهل السّنة مَنْ يَدْحَضٍ بدعته ويُبُطلها. 

وكان في مُقدّمة القائمين علئ هؤلاء المبتدعةٍ شيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحَرَّاني ” ثم الدمشقيء المولود 


5 وتجديدٌ شيخ الإسلام ابن تيمة؛ في الدم والجهاد وليس فقط في اليلم فإنً ال 
غزوا ديار الإسلام» ار إلئ بلاد الشام» يعني: إلئ أهم مَعاقِل الإسلام؛ وكان في 
الناس شِرْكء ذهبوا ب لل لمر ل عراف سس سروت ان د القن 
َلَاذُوا بِقَبْر أبي عْمَر المَقْدِسِيَ» وصاروا يقولون: 

فصار شيخ الإسلام يدعوهم إلئ التوحيدء وإلئ إخلاص التوكل على الله 8. ثم 
ل و ا يه 
و را متسل ويك 113 هجا القك > إل ١‏ نفب ا ذفيق 
العيد من قوة استنباط شيخ الإسلام ابن تيمية لمعاني القرآن. 

واَلقّى الله ويك في قلْب وَلِيَ الأمر قوة التوكل علئ الله في جهاد التتر؛ فتصّره الله 8 
وجاهد عه شبح الإسلام ابن ليمية. , 

هذا الواجبٌ علئ العلماء؛ حث ولاة الأمر عليئن الجهاد لتصرة ة الإسلام» والأخذ 
بأسباب التّصر. 

ثم ذَكّر شيخنا العَلّامة محمد العثيمين أن شيخ الإسلام ابن تيمية» له مؤلفات كثيرة في 
بيان السّنة» وتَوؤْطِيد أركانهاء وهَدْم البدع. وما زلنا نستفيد منهاء وحُفِظّت رغم ما قَصَد 
المبتدعة من إتلافها ومَنْع ظهورهاء لأن الله كَتَبَ القبول للحقء وحُفِظ عِلْمُه ولا تزال 


ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مه اللدتعاك هي من ثمار دعوة شيخ 
الإسلام ابن تيمية -كما قال علماؤنا-. 


آ- سممسسسه 
ا 730 سَبَهَ ثمانٍ 
وعشرين وسبعمائة هجرية يي 

وله المؤلفات الكثيرة في بيان السّنة» وتَؤْطِيد أركاهاء وهَدْم الْبدَع. 

وممًا أَلَمَّهِ في هذا الباب: رسالةٌ (المَنْوَئ الحَمَّويّة)؛ التي كتبها جوابًا 
لسؤالٍ وَرَدَ عليه في سَنَةَ ثمانٍ وتسعين وستمائة هجرية من حَماةً بَلّد في الشام 
يَسأل فيه عمّا يقوله الفقهاءٌ وأئمة الذدّين في آبات الصفات وأحاديثئها"2, 
فأجاب بجواب يقع في حَوانّي ثلاث وثمانين صفحة. وحَصَّلَ له بذلك مِحَْنَة 
وبَلاءٌ» فجزاه الله تعالئ عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. 

لس شر على د ماده 


26 ع 


احينت ان 0 المَهم مئله» 2 زيادات تدعو اله إليهاء كك : (فتح 
رب البرية بتلخيص الحموية)27©. 


سيت تصيف (الفتوئ 00 غ2 الله 

وصماته. 

ا ا ل ل عِلمّاء وقوةًفي 
التصنيفء وعباراته ليست مُسْتَغْلقَة ولام مُسْتَبْهَمَة» مَنِ اعتاد قراءة كنتب شيخ الإسلام لا 
يجد صعوبة في فَهُمهاء وأوتي شيخ الإسلام قوة في الاستنباط» وقوة في استحضار نصوص 
القرآن والسَّنة في أدلة كل المسائل. 

فننصحكم -وأنصح نفسي أيضًا معكم- بالاعتناء بقراءة كُتب شيخ الإسلام وتلاميذه 
النجباء الأتقياء العلماء؛ كابن المَيّم سمه الله تعاف» وكذلك الحافظ ابن كَثِيرٍ سمه الله تعاف» 
والحافظ المِزِّي وغيرهم. ْ 
لوق لي ا 

وقد ضمّن التلخيص زيادات دعت إليها الحاجة في تبيين العقيدة. 3 


وقد طبعته لأَوّل مَرَّة في سَنة ثمانين وثلاثمائة وألف هجرية» وها أنا أع 


3 


ل 3 عاهء « 3 م 2 1 2 «# الى 8 
طبَعه للمرة الثانية» ورَيّما غيّرت مارأيت من المصلحة تغييرّه من زيادة 


والله أسألٌ أنْ يجعلّ عملّنا خالصًا لوجهه. ونافعًا لعباده إنه جود كريم 


- وقال: وهذه الطبعة الثانية التي رَأئ فيها المَصْلّحة في زيادةٍ فيه أو حَذّف. 

فالعايم وطالب العلم يُتَقَح شم تساك انث آر دنار إمان لل نا شما 
التخلحة, 

وفقنا الله وإياكم للعلم النافع» والعمل الصالح. آمين. 


27 


(لباب الأول 


فيما يجب على العبد في دينسه 


الواجب علئ العبد في دينه: هو اتباع ما قاله الله تعالئ» وقاله رسوله 
محمد يلك والخلفاء الراشدون المهديون من بعده». من الصحابة والتابعين 


لهم بإحسان. 

وذلك أن اللّه بعث محيذا ع الات والهدئ. وأوجب عل جميع 
اه منوا بدء وغوه ظاهرًا وباطناء فقال تعال - « قل يناكها الام » 
إن رَسُولُ أله إلَنَحَكُمْ جِيكًا الى هه ماك السَموات وَالْارْض لآ إله لاهو يي 
000 4 ها ص2 ل 01 وي سا روس يروو 


مأ له ه ورسوله اخوالدى أأزف د كيرت بِأَسَّهِ وَكَلِمتِهء وأتيعوه 


تيتدوديك [الأعراف: 230 
يه «علَيكُم بشني وَسْئَِالْحْلَمَاءِ الرَاشِدِينَ اْمَهْديَينِ مِنْ 
يء تَمَسّكُوا بها وَعَضّوا عَليّها لاجد وَإِيَّاكُم وَمُحْدَنَاتِ أ ل 


مَك بِذْعَة َكل ب بِدعَةٍ ضَلالَة). 


)١(‏ الإيمان بالله ويك والاتباع الى ين مر تيف لتر ومن تدان بذلك اهندى ورجم, 
قال العامة عبد الرحمن السّعدي نه ؛: «الهدئ ما نالوا به من عِلمٍ نافع وعمل صالح» 
والرحمة ما ترئّبٍ علئ ذلك من ثواب الدنيا والآخرة» كصلاح القلب وبرّه وطمأنيتته» 
وتمام العقل الذي لايم إلا بتربيته علئ معانيه؛ التي هي أجل المعاني وأعلاهاء 
والأعمال الكريمة» والأخلاق الفاضلة» والرّزق الواسعء والنصر علئ الأعداء بالقول 
والفعل» ونَيّل رضًا الله تعالى وكرامته العظيمة» التي لا يُعلم ما فيها من النعيم المُقيم إلا 


للد سس التعليق على تلخيص الحموية 

والخلفاء الراشدون: هم الذين حَلَمُوا النبي يكل في العلم النافع والعمل 
الصالح. 

وأحق الناس بهذا الوصف: هم الصحابة ؤَيهم؛ فإن الله اختارهم لصحبة 
نبيّه يِه وإقامة ينه ولم يكن الله تعالئ ليختار -وهو العليم الحكيم- 
ِضحبة َيه إلا مَنْ هم أكملٌ الناس إيماناء وأرجحُهم عقولا وأقومُهم عملا 
وأَمْضَاهُم عَزْمّاه وأهداهم طريقًاء فكانوا أحقٌّ الناس أن بُتبَعُوا بعد تَبِيّهم بل 
ومن بَعدهم أئمة الدّين الذين عرفوا بالهُدئ والصلاح0©. 


)١(‏ هذا الباب الأول من تلخيص 56 الحموية) من أهم الأبواب؛ لآنه د ممارر 

التَلَفّي» » من أين تتلقّئ عقيدتكٌ؟ 

تتلقّاها من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من كلام رب 
العالمين» ولا تتلقاها من أهواء المبتدعين» ولا من الشرائع اميس المتذلة وإنما 
تتلقئ اعتقادك وما يجب عليك من عبودية الله يلل من الله © قال الله 48: لون هدًا 
ريل ستيه فاقبضر ولا كنطو لشن فذق يك ع سبو > [ رتنا 08 . 

والنيئ يله هو ميل عن الله؛ ولذلك جَعل الله طاعته من طاعته سببحائهء قال تعالئ: 
#إمّن يطِع أَلرَسُولٌ َمَّدَ أَطَاع أله 4 [النساء: .]٠‏ 

والنيئٌ يك بْحِثْ بالوّخي؛ ولذلك قال الله كل في 
وحى ول [النجم: 16:5 فتصَدّقه فيما يُخبر عن الله فا 
الذي أوحاه الله يك إليه؛ ليؤديه إلى الحَلّق كافة. وقد َل 0 0 ا الله 
وسلامه عليه-. 

ركذا المنهج في التَّلقّي من أسباب صحة الاعتقاد والسلامة من الصَلال» فتجعل 
القرآن والوحي الذي بُعِث به النبي يكل فُرقانًا لك في التمييز بين الحق والباطل» وتُوّسّس 
عقيدتكَ علئ ما جاء في القرآن وفي سُنة النبي كَلِلةِ. 


فيمسا يجب على العبد في دينه 7 ادا 


ص 


وإذا حَصّل لك ذلك فقد صَمِنْتَ الهُدَْء قال تعالئ: #وَاتَِعُوهُ لَعَلَكْم 
تَهُتَدُورت * [الأعراف: 068]» وإذا خالفتَ ذلك كنت في ضصَلالٍِ؛ فإن الله بَعَثْ محمدًا كَل 
بالحق» وما خالف الحق فهو باطلء قال الله : #قَمَادَابَمَدَ لْسَيَّ إلا صلل © [يونس:؟"]. 

وتتلقى معاني القرآن والسّنة من قَهُم الصحابة و#ه؛ لأنهم الدين الذي تلقوه عن 
النبي كك أدوْه إلينا؛ لذلك أوجب الله وجويًا علئ المسلمين اتّباع السابقين الأولين الذين 
تَلَقّوا الدّينَ عن النبي وَل فقال الله ي#لا: «إوَالسديقُورت الْاوَلونَ من لمن وَالأنصَارِ 


موس وى 7 جوع سل أ 5 
- 


أذ 9 بعوهم بِإِحسَدرٍ تضوس أللَّهُ عَنهُمْ وَرَصوأَعَنْه # [التوبة: »]٠٠١‏ وقال الله 58 : ومن د كو 


2 ع . حع د مإ قر صدهك م ال ص 


مو 5 4 00 070 جوع ل سس كه سرح سين 
الرسول من بِعَدٍ ما نين له الْهُدَى وَيتيِعٌ عير سل الْمُؤّْمِنِينَ وَلْ- مَانوَّلَ وَنضَلِه جَهَنَم 


وَسَآءَتٌ مَصِيرًا # [النساء: 116]. 


هعس و سر مكلمون 


(لباب الثانى 
فيما تضمنته رسالة النبي كَل من بيان الحق 


في أصول الدين وفروعسه 
رسالة النبي لاد تتذ تتضمن شيئين؛ هما: العلم 0 امار العا ليا 
قال تعالئ: « هُوَ لك أَرّسَلَ رَسُولهُ بأد وَدِيِنٍ أَلْحَن لظهِرَه عَلَ لذبن 


دل سس مو - 


ككزة. وو كر الْمشّ رفوت 4 التوبة: 7]. 

فالهدئ هو العلم النافع. 

ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل علئ الإخلاص لله والمتابعةٍ 
لرسوله وَلةُ. ر 

والعلم النافع يتضمن كل عِلْم يَكُونْ للأمّة فيه خيرٌ وصلاح في معاشها 
ومعادها. 

وأولٌ ما يدخل في ذلك: العلمُ بأسماء الله وصفاته وأفعاله» فإِنَ الهلم 
بذلك أنفع العلوم» وهو زُبدة الرسالة الإلهية» وخلاصة الدعوة النبوية» وبه 
قوام الدّين قولًا وعملا واعتقادًا0©. 


)١(‏ قال ابن الققيم نفه:"إحصاء الأسماء الحُسْنئ والعلم بها أصلٌ للعلم بكل معلوم؛ فإنّ 
المعلومات سوّاه: ما أنْ تكُون حَلْمَا له تعالئ أو أمرّاء إمّا عِلْمٌ بما كَوَنَهُ أو عِلْم بمَا شَرَعَهُ. 
ومَصِدّر الْحَلّق والأمر عن أسمائه الحسنئ» وهما مرتبطان بها ارتباط المُقتَضئ بمقتضيه 

فالآمر كله متصدره عن أسمائه الجسم » وهذا كله خة حَسَنٌ لا يَخْرّج عن مصالح العباد والرأفة 

والرحمة ميم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه» فأمْرّه كله مصلحة وحكمة 
ورحمة ولط وإحسان؛ إذ مَضْدَرُه أسماؤه الحسنئء وفِعْله كلّه لايَخْرّجٍ عن العدل والحكمة 

والمصلحة والرحمة؛ إذ مَصَدَرٌه أسماؤه الحسنل". [بدائع الفوائد /١(‏ /0140]. 


ب 40ة2لطلطلسسسس سس التعليق على تلخيص الحموية 
ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يُهِملَّةُ النبى كَل ولا ييه بيانًا ظاهرًا 
ينفي الشَّكٌ ويَدْفعٌ الشبّهة”". 


(0 أنَّ الشرع كله قد ييه الله فألا والنبٌ كل بيانًا قاطعًا للعُذْر على كل الْخَّلائِقَ؛ لأن 
الله وك جَعَل هذا القرآن والوّخي وبعثةً الرسول جَكِلةِ حجَّة حُجَّةَ علئ الحَلّْقء قال الله يلا: 
ل«( رشلا مسرن وَمَتَدْرنَ اثلا كوم لئاس عَلَ أو حَصة كد اسل © [الساء: 6ت 
فكان القرآن وبيانٌ النبي يل للقرآن حجّةَ على الحَلْقَ وقاطعًا للعُذر؛ ل 

ل ةي الدلاقة على خطات الله 58 ؛ ولذلك وَصَفَ الله هذا القرآن بأنه 

هدئ» يعني: يَهْتَّدِي به الخَلق. 

فمن أجل هذا كنب شيج الإسلام في (المَنْوَى الحَمَويّة ) هذه المقدمة؛ ليبن ضَلالٌ 

ل 
وهذا الذي ته عليه شيخنا العَلّامة محمد العثيمين» قال: إِنَّ النبي يكل بْعِثْ بالعلم 

النافع» وقد أدّى هذا العلمَ النافع. 
"وأولُ ما يَدْخُل في ذلك: العلمٌ بأسماء الله و وصفاته"؛ لأن المبتدعة أَنَوا مدان تالف 

مَدلول القرآن والسّنة» وتُخالِف اعتقاد الصحابة والتابعين» فأَصَلُوا الخَلق بذلك» وجعلوا 

أنفسهم كأنهم مُييّون لِمَايَرْعُمون -أو يَتَومّمُون- أنَّ النبي كل لم يبينْكُ وكفئ بهذا ضَلالًا 

ومناداة عليهم بصَلال اعتقادهم. 
فمَنْ لم يأخذ دِيَهُ عن النبي َك والصحابة؛ فقدد صَلٌّ» ومَنْ رَعَم أن محمدًا كَل لم 

3 البلاع المبين؟ فقد كَزْب الله ا 
واليهودٌ أنفسهم -فَضْلَا عن عامة المسلمين - يَعرفون أنَّ النبي يَكلِ قد , بيّن الشرع بيانًا 

مصلا فقد جاء يهرديٌّ إلى الفاروق مر نا -كما في (صحيح البخاري) - وقال :انتم 
مَعْشّر المؤمنين نزلت عليكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. 
قال الفاروق لليهودي: وما هي الآية؟ 
قال: قوله تعالئ: «لوْمَ أَكمَلْتُ لك ديدكم وَأممث علي نعمت وَرَضِيتُ لك الْإسْلم 


دين [المائدة: *]. ت_ْ 


فيما تضمنته رسال النبي يك من بيسسان الحقَ يح ع 9( 

وبيانٌ استحالته من وجوه: 

الأول: أن رسالة النبي يكل كانت مُشتملةَ علئ النور والهدئ؛ فإن الله بعه 
بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء لداع المعية 
البيضاءء ليلّها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وأعظم النور وَأَبْكَّغه: ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته 
ا 


- 211 - جاء إلئ سَلْمَان الفارسي !ا وَبْهُ وقال له: 
لقد عَلّمكم نيكم يل كل شيء. 
قال: أجَلء علّمنا إذا دا اياتء الفيل «اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنَ الخْنْثِ 
والحَبّائث». وإذا خَرَج أن يقولٌ : «غَفْرَانَكَ). 
بهوديٌ عرف أن البي يله عَلّم أمقه كل شيء؛ مع أنه لا يحضر كلّ مجالس العلم التي 
يُؤدّي فيها النبيٌ َلِةِ الدَّينَ إلى الصحابة» فكيف بِمَنْ حضّر مجالسٌ النبيّ كَل في كل وقتٍ 
من أصحاب النبي كَل ! 
فأراد شيخنا مه الله تعاك وشيحٌ الإسلام أن ّنا أنْ تحريفاتٍ الأشاعرة والمُغْترلة 
صر ا 0 له د 0 0 ور د 
آداب الخلاء ؟! 00م 
[(6 وقد ب ّنه صلواث الله وسلامّه عليه؛ لأن توحيد أسماء الله وصفاته هو الأساس الذي 
2 عله ترحية المقرقة والإثيات: ودر جد النط رالطلب؛ رهم الأساي الذى 
يَبئَل عليه توحيد العبودية لله 
لآنه توحيد الله بأفعاله 88. 
ولا يكن للقلب أن يتل له ويك إلا إذا اعتقد ماله من صفات الكمالء ماله له فا 
محبةً وتعظيمًا وإجلالًا ومُناجاةً ورغبة ورهبة. 
5 عه 5 2 5 0 
ع ل 0 
ا ديا ا اي د 0 وتاي بر ارارم ما يحرّفه 


؛ لآن توحيد الربوبية من توحيد أسماء الله وصفاته؛ 


لب التعليق على تلخيص الحموية 

الثان: أن النبي يكل عَلّم أمَته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدّين والدنياء 
0 

قال أبو دَّرٌ :"قد توفي رسول الله يك وما طائرٌ يُقَلّبِ جناحيه إلا ذَكْرَ 
د علت". 

ولا رَيْبَ أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخلٌ تحت هذه الجملة 
العامة» بل هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه(2. 


- فين أَوْكَدِ ما بَيّنه النبي يَلِه: ما بحِثْ به من التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن 
جاء بِلّحّة العرب» وما كان معناه علئ مقتضئ لغة العرب ترّكه النبي يك على ظاهره؛ لأنه 
لم يتومّم أَحَدٌّ منه خلاف الظاهر. 

وعَرفتٍ العربُ معاني تلك الكلمات التي خاطبهم بها النبي كَل ولم يَسَْفْكِلُوا شيئًا 
ان 
النبي كَكِِ: «يَضْحَكُ رَيُنااء قال أعرابي: "لن تُعْدَمَ من رب يَضْحَك". 

لكنّ ضَحِكٌ الله ويك ليس كضّحِكِ المخلوقين» وهكذا. 

وكُلُ مَنْ تلقّى معاني القرآن من النبي ل ومن الصحابة؛ فقد وَاقّىَ الاعتقاة الصحيح 
1 تَحقّق بشهادة أن محمدًا رسول الله يك وتحمّقٌ بنصيحته للأمّة وأنه ما كتَمَ ببانَ شيءٍ 
02007 
4 فالنبي يك بلع كل شيء» قال الله فلا: 

تحعل 3 5 كاله وَأنّدُ كو فلك ب اناس # [المائدة: 317]. 

والنبيُ وك في حَحجّة الداع أَشهد الصحابة د علئ تبليخه للدّين كله؛ قال :لهم 
هَلْ بَلْغْثاء ويرفع يداه إلئ السماءء ثم يُشهد الصحابة» قال: : «اللَهُمَ فَاشْهد) وشّهد 
الصحابة بتبليغه صلوات الله وسلامه عليه. 

وتبليغ الدّين هذا مما بعت الله به رُسْلَه هللاء ولذلك قال النبي ككللة: «إِنه لَمْ يَكُنْ تَبِىّ 
قبلي إلا كَان حَنًا عَلنه أن يدل أنعه عل كزر ماجشلخه لَهُمء وآنْ يسذرهم شَرّ ما تعلمه لهم» 


فيما تضمنتسه رسالسة الفبي يلي من بهسان الحق 3 لا 

الغالث: أن الإيمان بالله تعالئ وأسمائة وصفاته وأفعاله هو أساس الذين» 

و ع ع ع 

وخلاصة دعوة المَرْسَلِينء وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته 
ار 

فكيف يهمله النبي يَلِةِ من غير تعليم ولا بيان» مع أنه كان يُعَلّم ماهو 
دُونه في الأهمية والفضيلة؟!(2. 

الرابع: أن النبي يك كان أعلمَ الناس بربه. وهو أنصحهم للخَلْقَء وأبلغهم 
في البيان والفصاحة» فلا يّمْكِنٌ مع هذا الْمُقتضّئ التامً للبيان أن يتركٌ باب 
الإبمان بالل واسماته ر صفائه 000 لاا 


5 وبهذا تحمّق الصحابة أيضًاء لأن ابي تل عَلّم ته كل شيء» "قالا 5 :8 لقد 
َوْفْي رسولٌ الله يَكِةِ وما طائرٌ يُقَلّبِ جناحيه إلا ذَكَرَ لنا منه عِلْمًاا 0 أرٌ 
0 

المُسْلِم مَنِ اعتقاده الجازم في شهادة أن محمدًا رسول الله يل أنه َلّْ البلاغ المُبين 
ولم يكتم شيئًا من شريعة الله 8لا 

)١(‏ ما يتأسّس عليه الدّين (توحيد الله ويك في أسماته وصفاته) هذا بيّنه النبييٌ َك ويمتنع 
عليه كتمانه. وبهذا نَعْرف ضلالٌ المُعتزلة والأشاعرة فيما اذّعَوْه من تحريفي لكلام 
7 وكلام رسوله وَل في أسماء الله وصفاته. 

(6) يعني: كيف يزعم المبتدعة أن معاني القرآن والسّنة لاجُراد بها ظاهرهاء ثم يآتون 
بتحريفات يقولون: هذه هي المعاني للقرآن والسّنة» مِمّا لم يَذْكُرْهُ النبئ كَل ولا 
الصحابة؟! 

ل ل 
الأمر الثاني: هذا قَذْحٌ في نضح النبي كَلة؛ فالنبيٌ َي ناصحٌ انك نس حال ليا 

يمتنع عليه كتمان المعاني الصحيحة لنصوص القرآن والسّنة. 
الأمر الثالث: أن النبي يله بع بْعِث بالوحيء وقد قال الله ويك في وَضْف الوحي والقرآن: 

#ولا يفتك سَكلٍ املك ألْحَقٌّ وَأَحْسَن تسيا 4* [الفرقان: *8]» يعنى: دلالة ألفاظ القرآن 

ا لت 


لس سسب التعليق على تلخيص الحموية 

الخامس: أن الصحابة ص لا بد أن يكونوا قائمين بالحق في هذا 
الباب20؛ لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل» وكلاهما ممتنعٌ 
عليهم. 

نا امتناع السكوت: فَوَجْهه أنَّ السكوت: 

- إِمّا أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالئ من الأسماء والصفات» 
وما يجوز عليه منها ويمنئع,” 

- إِمًا أن يكون عن عِلّمِ منهم بذلك ولَكِنْ كتموه. 

. 00 0000 


5 ذلك من مَل الاعتفاد اي ذكُرها الإامالشافمي #النهتملد هي با َلك 
له ف فيهاء حس تال العلماء: إنه لم يُسبق في التنبيه علئ هذه الجملة في اختصارها في 
معنئ ما أفادته في صحيح منهج تَلَفّي الاعتقاد في معاني القرآن والسّنة. 
قوله رمه الله تعاك: "آمنتٌ بالله وبما جاء عن الله علئ مُراد الله» وآمنتٌ برسول الله يكن 
وما جاء عن رسول الله بك على مراد رسول الله يك" فتُتلقَئ معاني ألفاظ القرآن والسّنة 
ممّنْ بْعِث ببيانها؛ رسول الله كَل وممّنْ تَلَقّواعنه الدَّين؛ الصحابة #6د» وليس من 
تحريفات المُعتزلة وفروعهم من الأشاعرة. 
() قال الحافظٌ ابن عبْدٍ البَرّ 8: «إِنَّ إجماع الصحابة وم لا يَجُورٌ خلافهم -واللة 
أعلم-؛ دلا سر على جميعهم جهل التأويل» [جامع بيان العلم وفضيله ص 14*)]: 
(؟) هذا من أَقوَّئ ما يكون في مُحابّة المعتزلة والأشاعرة وفِرّق الصَّلال التي حَرَّفتٌ 
معاني القرآن والسّنة. ْ 
يقول: النبيٌ يَلِةٍ إما أن يكون بَيّنَ معان نصوص الأسماء والصفات أو لا يكون. 
والنبيٌ يَكِةِ لا نَرْنَابُ أنه بَيِّنَ معاني القرآن والسّنة كاملة» فمعنئ ذلك ا 
المُحرّفِين لمعاني الوّخي يَقَدَحُون في بيان النبي مَلِِ أو ينسبونه إلئ الجهل» ا 
النصيحة؛ لأنه ما أَدَى معاني القرآن بنحو ما حَرَّ فها إليه المعتزلة والأشاعرة. وكل هذا يَدَلٌ 
علئ ضَلالهم ويُطلان ما انْتَحَلُوه من التحريفات لمعاني القرآن والسّنة. 


يما تضمنتسه رسالسة الف ب من بييسان البعق لحا 
ا ا ل ادر 
يذل العسادة إلا أن يكرك عدر عق عار الت الإيمان الله تجا 
ل ل 
لارَيْبَ أن القرون المُفضَّلة -وأفضلْهم الصحابة- مهُّم أَبْلَعْ الناس في 
حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة» كما قال النبي كَل: ١خَيْرٌ‏ 
الس قَرنِي» ف لين ُمُه الذين يَلْتهم؛؛ وهذه الخيرية تدع َضلهم 
في كل ما يرب إلى الله من قولٍ وعمل واعتقاد". 
ثم لوفرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جَهْلُ مَنْ 
لور ا ا لس يد 
0 
وعلئ هذا الفرض: يَلرّمُ ألايَكَونَ عند أَحَدٍ عِلمٌّ في هذا الباب» وهذا 
ا 
الصحابة 9 رجهم ع تر للم انل ويه ألو يتن 
)١(‏ قال ابن القيم 85 تضق : «اتفقت 00 -الصحابة- وكلمة التابعين بَعْدَهم علئ إقرارها 
وإمرارهاء مع هم معانيهاء وإئبات حقائقهاء وهذا يدل عليئ أنها أعظم النوعين - 
التوحيد والأحكام- بيانًاء وآن العناية ببيانها 00 لأا من تمام تحقيق الشهادتين» 
وإثباتها من لوازم التوحيدء فبيّتها الله وك ورسولّه يك بيانًا شافيًا» [الصواعق المرسلة /١(‏ 
6 
() لا يمكن أن يكون انقضئ عمّدٌ الصحابة من غير معرفةٍ بصحيح الاعتقاد لمعاني 
أسماء الله وصفاته» حتئ يأتٍ مَنْ بَعْدَهم من مبتدعة المعتزلة وفروعهم كالأشاعرة» 
فيزعمون أن تحريفاتهم لمعاني القرآن هي الاعتقاد الصحيح, هذا باطل. 


ل سس التعليق على تلغيص الحموية 


أن ينسب إليهم كتمان الحقء ولام كما ام 


وأسمائه وصفاته, 
ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيءٌ كثير يعرفه مَنْ طلبه 
و00 ا 


وأمّا امتناع القول بالباطل عليهم» فمن وجهين: 

أحدهما: أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح 

ومن المعلوم أن الصحابة 95 بع الناس عن القول فبما ليقع عليه 
دليل صحيح» خصوصًا في أكر الإنان الله قالى رأر القء قم قَهُمْ أَوْلَى 
الناس بامتثال قوله تعالين: # ولا تَقَفٌ مَا ليس لَكَ به عِلْم 4 [الإسراء: 3]ء وقوله: 
ل عل إِتَمَاحوم ون ْو مَاطْهَرَ نا ومَابَطنَ ولام واب بكي لق وأن شد كما 


دس داس ه 


د درل بء سلطلئا وأن تَعولوا َل ألما لَاتْعَامُوَنَ * [الأعراف: «م70) , 


ص 


(0 لا 0 أن يكَْم ا الصحابة 0 اسسادالله 0 إذا كانت 0 الطائر 0 
تاها باهر هذ النتصوص: فكانوا علئ الاعتقادالصحي. لذلك قالنا 
عائشة 885: «سُبْحَانَ مَنْ وَسع سَمْعُه الأصوات». 


(؟) قال تعاليل: #وإِن كيرا لضِلونرأهوايهم بير عِل و إِنَ يلك هْوَأَعَلمْ الْمْعَتَدينَ [الأنعام: .]0١‏ 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي :#8 : «إنّما يوجد لهم شبهء بحسب أهوائهم 
الفاسدة» وآرائهم القاصرة» [تيسير الكريم الرحمن 1898/١‏ 

(؟)الصحابة #5 كانوا قاتلين بالحقء فقالوا بما حَحَاطبهم الله 8لا به» والبدعٌ التي أتَى بها 
المعتزلة وفروعُهم لا يمكن أن يقوم عليها دليل صحيح؛ لأن البدعة باطلء والباطل 
ل 
وهذه الآية التي ذَكّرها شيخنا العَلّامة محمد العثيمين سمه اللدتعافه فيها تحذير من 


القول علئ الله بغير عِلَّمِ خصوصًا فيما يتعلق بالخبر عن الله 0 


8 وَلَانَقُفُ مالس لَك يو عِلْمٌ # [الإسراء: د0]؛ لأننا في الدنيا لم ثَرَ الله ويك واللة وك يُخبر 
عن نفسه أنه سميع» وبصير» وأن له يَدَيْنِ مَبْسُوطْتَيْن. 5-2 


فيما تضمنته رسالسة الي يك من بيان الحق _ لل 

ثانيهما: أن القول بالباطل: 

- إما أن يكون مصدره الجهل بالحق. 

كران كن نقد إران: فال الكلى 

وكلاهما ممتنعٌ في حق الصحابة 85: واللتهن 60 

أمّا امتناع الجهل: فقد تقدّم بيانّه. 

وأمّا امتناع إرادة ضلال الكَلّق: فَِأنَ إرادةَ ضلال الكَلْق قَصْدٌ سيى» لا يمكن 
أن يَصْدُِرَ من الصحابة الذين عُرفوا بتمام النصح للأمّة ومحبة الخير لها(. 


5 ان عت ع بل بن اعدف لك اللو قر كر 4 و ال ف فيس 
الحالى على المسسارق. رلا لمكلة هه 

# ولا تَقَفٌ ما لس لَكَ يه عِلْمٌ 4 [الإسراء: 3-]؛ الأمور العَيْبيّة إذا جاء الخبر بها في القرآن 
وجب التصديق بهاء هذا حقيقة التوحيدء أمّا التحريف فإنه في معن التكذيب. 

والآية الثانية التي ذّكّرها شيخنا العَلّامة محمد العثيمين استنبط منها العَلّامة ابن الم 
في (إعْام الموَفعِين) أن القول على الله بغير عِلّم أعظم من الشرك, وذَّكّر أن سبب الشرك: 
القولُ على الله بغير عِلَّم. 

علئ كل حال؛ هذه دلالة مفهوم من الآية» وحديث ابن مسعود في (صحيح مسلم) أن 
النبي كَِ سُئل: أي الذَّنْبٍ أَعْظَمْ؟ قال: «أنْ تَجْعَلَ طِْنِدًا وََدْ حَلَقَكَ). دلالته: دلالة 
ل عل انا كر كان راك الل 

ودلالةٌ المنطوق تَقَدَّم علئ دلالة المفهوم؛ والله أعلم. 
)١(‏ خصوصًا وأن هذا من المسائل التي أَجْمَعَ عليها الصحابةٌ» ما قالوا بخلاف القرآن 

وهذا بالإجماع. 
ل اع لا عار عات اذكه حرفا فيا لل اله ير 

الاعتقاد. 


للد سس التعليق على تلخيص الحموية 


ثم لو جاز عليهم سوءٌ القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوعٌ 
القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدّين0) 

فتُعدَم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره» وهذا من أبطل 
الأقوال؛ لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلّها. 

وإذات تبين أن الصحابة #5 لا بُدَ أن يكونوا قاتلين بالحق في هذا الباب» 
فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم, أو من طريق الوحي. 

والأول ممتنع؛ لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات 
الكوال؟, 

تعن الثاني؛ وهو أن يكونوا تلقّوا هذه العلومٌ من طريق رسالة النبي وو0”». 
)١(‏ ابتداع المعتزلة والأشاعرة في الأسماء والصفات يَلرْم منه: الطعنٌ في تبليغ الصحابة 

للدّين» وعدمٌ الثقة فيما أَدَّوْهُ إلينا من الدَّين؛ لأنه جاء المعتزلة بتحريفاتء يقولون: 

هذا الدّينٌ! 

نقول: لاء هذا خلاف اعتقاد الصحابة» وهذا باطلّ وبدعة وصّلال. 

فالصحابة كانوا ناصحين. وأَدّوا إلينا الدّينَ وقد اصطفاهم الله ا فيهم 
طَعْنٌّ في الله الذي اصطفاهم. قال ابن مَسْعُود رأ عن الصحابة: كانوا أَبَرٌ الأمّة قلوبًا. 
() العقل يدرك -علئ سبيل الإجمال- م ل اا 
يا هذه تَتَلَقّى من الوحي؛ فالله وك يُخبر عن نفسه كد لوَمَنَ أَصَدَقٌ م 


من اأصدف من 
لَه قي 2 [النساء: ؟312]» 07 عدن من أَلكَّد د 0 [النساء: /81]. 


آذ 


تَحُوت الله 


عل لفو ال ب د لشب مش هاا فزي : 00 
كَافْرٌ وَلَا عصَاه دعاص وَلكِنّهُاتَجَبَ عَنْهُمْنِي الدَنياه وَدَعَاهُمْ إِلَى الإ يمَانٍ به 


- 


الب ررك تذرفى والإنرار ,لثريكه ليون بو دن مقت لأ ين العلتف” 


فيما تضمنته رسال ة التي يلد من ييانالحق __ 
ا بَيّن الحق في أسماء الله وصفاته؛ 


- وَيَحِنَ الْقَوْلٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. َكَل م لكك به مَنْ فِي الَْرْضٍ كُلَّهُمْ جِيعًا 


ِعَيْرِ رُسْل وَلَا كُتَبِ وَلَا دْعَاتِ وَلَمْ يَعْضُو هطَرَْةَ عَيْنِء فَذَا كَانَيَوْمُ الْقِيَامَة تَجَلّى 
ِمَنْ آمنَ به وَصَدَقَ رُسْلَه وَكتبَوَآمنَ ووهاي الي وَصَف بها نَفْسَفُ حَبّى 
يرو يان مَْوبَة نه لَهُمْ َإِكْرَامّاء لِيَرْدَادُوا بِالنّظَر إِلَى مَنْ عَبَدُوهُ بِالْعَيْبٍ نَعِيماء 
وَبِرؤْيَته فَرَحَا وَاغْتِيَاطًا). [الرد علئ الجهمية (ص١71‏ 75)]. 

)١‏ هذا اعتقادٌ جازمٌ؛ أنَّ النبي يكلِبَلّْ البلاغ المُبين» وأدّئ إلى الأمّة شَرْع الله كاملا في: 
العقيدة» وني الأحكام» وفي الأخلاق» وفي كل شيء. ما ترك شيًا إلا وييّنه صلوات الله 
وسلامه عليه» وما قبضه الله إلا وقد أدّئ الأمانة وبَلّْ الرسالة» وتصّح للأمّة» وجَاهَدَ 
في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه. 


وقام الصحابة بذلك علئ أحسن ما يكون, فجزاهم الله عن الإسلام خيرًا. 


هه ل س2 هم 


في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


أهل السّنَةِ والجماعة: هم الذين اجتمعوا علئ الأخذٍ بِسَنّةَ النبي يِه والعمل 
بها ظاهرًا وباطنًا في القول والعمل والاعتقاد 00010 


)١(‏ قال العامة محمد بن إبراهيم 0 الشيخ رف: «سَُمي الاعتقاد اعتقادًا؛ لأن القلوب 

تق عليه وتَدِين به وتارئة» [شَرْح العقيدة الواسطية (ص19١)].‏ 
(؟) هذا تعريفٌ لأهل السّنة والجماعة» وبيانٌ لدينهم ومنهجهم؛ وهم الذين اجتمعوا 

على الجمل به بسنّة البي كلِلة. 

وسَنّة النبي عَللل: هي كل ع ا 0 وأَمَره بتبليغه وأداته إلئ أمّتهء فهو الدذين 
كله قال الله يل: ط يَتايهًا الت ءَاصَئُوا أدَخُنواف اَل افد © [البقرة: +.12» يعنى: في 
كل الإسلام؛ وفي كل شرائع 0 

وقال الله فلا الوم كلت لك ديك ومنت َل يحمت وَرَضِيتُ لك الْاسْلَمَ ديا * 
[المائدة: 17+ 

فنحن مَأْمُورون بلقي الدّين عن النبي يكل والإيمان بكل ما بَلَغه إلينا رسول الله وك 
واعتقاده والعمل به. 

والنبي كله قال: ١عَلَيْكُم‏ بسني متمق عليه؛ فمن هنا سمي أتباعه ب(أمل السّنة)» 
وسمُي لسماعوم علئل الأخذ سستته والعمل بها «(أهل الجماعة)؛ وه فهم أهل السّنة 
والجماعة؛ فَهُم الذين أخذوا عن النبي كَلِةٍ الوحي الذي كاه ان نه راع باداته ينا 
لذلك قال النبي كَِِ: «وَمَنْ رَغِبٍ عَنْ سُئْتي ليس مِني). 

فليَحذر ا لمسلم من مُشاقة الرسول ولي ومِن تلقى الذين من غبر من أذاه إلينا فين 


لس سس التعليق على تلخيص الحموية 


- وأصحابه يَدْخُل فيهم: ساداث آل الببت الذين صَحِبُوا النبي بَكَِِ مُؤْمِنِينَ به» منهم: 
ع اي اجاج متشو الو و ا 
الذين كانوا مع النبي كَل يتلَقَون منه علوم الوحي كما تَلّقَاها عنه بقية الصحابة و#هر. أ 
مَنْ كان من قرابته ومات كافرًا : فهو ليس من الصحابة: كأبي طالب. 
ا «والسيثورت الولو 
من ال ار بسي نس أله عل وكطواعلة 4 [التوبة: ]٠٠١‏ 
الصحابة م قال ابن عباس ا في مناظرته للخوارج: «لقد أتيتكم من عند صِهْر 
رسول الله كلِةِ ومن عند الصحابة» وهم الذين نَرّل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله». 
فجعلٌ ابنُ عبّاس المَرْجِعِية في تلفي فَهُم الوحي إلئ الصحابة؛ لأنهم أخذوا معاني 
القرآن عن النبي وأ إلئ صن بعدهم» قال مجاهد - وهو من أئمة التابعين-: 
اعَرَضْتٌ المُضْحَف علئن ابن عباس ثلاث مراتء أُوقُِه عند كل آبة)» يعني: يتلقئ عنه 
معناها. 
20 
وقال أبو عبد الرحمن ن السّلَّمِي همه الله تعالك: «حَدَئنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن -أَبَيَ 
بن كعب» وزيد بن ثابت» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود طهر جميعًا- أنهم كانوا 
كلمو نا القرآن عقر آيات حي نحلم مافيها وتعمل رما فيهاء فتلقينا عنهم العلم والعمل 
جميعًا). 
فهؤلاء من سادات القرّاه من المحاة: 
- أَبيَ بن كعب من سادات القَرّاء العلماء ءع: جَمّع عمّر ولا يله الصحابة علي قراءة أَب» 
يصلي بهم في تراويح رمضان. 
- وزيد بن ثابت: ممَّنْ جَمّع المصحف. وممَّنْ شّهد العرْضة الأخيرة للقرآن. 
- وعبد الله بن مسعود: من أعلم الصحابة بالقرآن. 
- وعثمان بن عفان : هو راوي حديث احَيُْكُم مَنْ تَعَلّم القّْآن وَعَلَمَه؛ وكان من 
سادات الصحابة التَالِينَ لكتاب الله #؛ كان يَقْرأَه في ركعة (القرآن كله!). 5 


فالصحابة أَدّوَا إلينا الدّين» م يتلّقيه عنهمء قال الله : 


طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 3 تبت دا 


5 وااو ا 
هذاا ا 


3 


شيك بن عبد الله القاضي من علماء الكُوكة قالوا له: ل 
لي ا 


2 
3 


الصحابة و 5 عمّن ا روا عبد الله ابن لاما أحمد 5 (الشنة). 

فإذا كان مصدرٌ تَلَقَيك للعلم صحيحًا مُدِيتَ» وكن حاضر البال من هذا المنهج في 
التلقي في كل مسائل الدين: في العقيدة» وفي الأحكام وغيرها. 

وَدُوّنَ عِلَمُ الصحابةٍ والتابعين؛ في العقيدة وفي الأحكام, دُوَّتْ عقيدةٌ الصحابة 
والتابعين مُسْئّدة بالأسانيد» حتئ تتلقاها الأمّة عنهم. 

من الكتب التي دوّنت عقيدة الصحابة والتابعين: (الشريعة) للآجِرّيء و(الإيَاتَة) لابن 
د و(الّنة) لعبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل» و(الشنة) للخَلال» و(الحْجَّة في بيان 
المَحَجَّة) لأبي الاسم الْأَصْبَهَانِي وغيرها. 

فِالْمُوَفَق عنده طمأنينة في صحة عقيدته؛ وهو يراها محفوظة بالأسانيد عن خير : 
القرون» قال الني يكله: عب ران قزر الل عليه وم عر ل ارك على الذي 
الدّين عنهم؛ فَهُم خير الناس: في العقيدة ف الأخلاق» في المعاملات» في ل شيء. 

والأحكام أيضًا: حفظت أحكام الصحابة ااا دوت 5 ب نافعة؛ في 
(التضقف) لابن أبي شي و(المُصَنَّف) لد الو اف ولس ) لسر سن لسر 
(الأرسط) لكب الفسرب و(السّئن الكترى والصشفرى) للتتهقي؛ وعكذا. 

يتلق المسلمٌ الدَينَ كله (عقيدتة وأحكامه) عن الصححابة والقاءهين ؛ وبهذا تَعْرفٌ : هل 
ا حقٌ أمْ على ضلالة؟ 

فهذه ا في تأسيس منهجك في تَلَقَي العقيدة والأحكام عن الصحابة والتابعين؛ 
م هُم أهل الشّنة الذين اجتمعوا علئ العمل بسّئّة النبي كَلِلِ. 

م اخدشيننا العثيمين ”مه الله تعاك يذكر طريقة يقة أهل السّنة والجماعة في اعتقاد أسماء 
لله وصفاته» وهذا من التصبحة للآمة» وقبْل أنْ يدخل في تفصيل مسائل الاعتقاد في 
الأسماء والصفات يَذْكّر عقيدة الصحابة والتابعين مُجْمَلة في ذلك؛ حتئ يَهْتَدِيَ بها الناسٌ» - 


لس التعاليق على تلخيص الحموية 
ال ل ل 
أولا: في الإثبات: فهي إثباث ما أَنبنه الله لنفسه في كتابه أو علئ لسان 
رسوله كد من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيفٍ ولا تمثيل”7"). 


- وحتى يكون هذا فقن في معرفة البحق والباطل؛ لآن النبي كَِةٍِ جعل الصحابة مرجدًا في 

حال الاختلاف؛ فالنبي كله ذكر افتراق الأمة إل ثلاث وسبعين فرقة. وذّكّر الفرقة الناجية؛ 

فقال في بيانها: «ما أَنَا عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي). 

)١(‏ قال العامة آبو بكر محمد بن الخشئن الكجري ظة رت:٠5ده)‏ : هن أهل الحق 
يصفون الله وَوْكَ بما وصف به نفسه وو وبما وصَمَهُ به رسول الله كلك وبما وصَفَةُ به 
الصحابة 35 . 
رعذ تذفث العلماء مدن الع ول تلم . 
ولا يقال فيه : كيف؟ بل التسليم له والإيمان به: أن الله وك رذ يضحك. كذا روي عن 

النبي ككل اوعن صحابته) [الشريعة (©/ .])١6١‏ 

(؟) طريقة أهلٍ السّنة والجماعة ني اعتقاد أسماء الله وصفاته: "إثباث ما أَنْبَتَهُ الله لتفيه في 
5000100 ارا رد ل يرا 
7 1 
اناك قبت ما أثيته الله لنفسه» وما أثبته له رسوله عكله؟ 
أنه خم اه يه والمسلم يصق خبر اه يك وخير سول ول الذي لا يعطق 
عن الهُوئا» ولا كدب خر الله ف ولا خبر رسوله يل قال الله , 0 : * وَبَمَّتَ كلمت كلمت ويْكَ 

عدا 4 [الأنعام: 115]؟ فكلمات الوحي 3-7 ف الأخبار» رعدل 5 الأحكام. 


فنْصَدّق ما يُخبرنا الله وَيْكُ عن نفسه من أسمائه وصفاته بأنه سميعٌ» وبصيرٌ وعليمٌ» 
وقديك وأن له يدين كذ إلئ غير ذلك مما جاء في نصوص الأسماء والصفات علئ 
قاعدة: *9دّ ري ىا وَعْوَ لمع لبصِيرُ 4 [الشررن: .]١١‏ 

ل ل ل لي 


2 أنها كصفات المخلوقين؛ فتقع في التمثيل أولاء وفي 


لي لك 


طريقسة اف الست ةف ال لت ل 2 


ثانيًا: في النفي: فطريقتهم: َف ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو علئ لسان 
رسوله يله مع اعتقادهم ثبوت كمال ضدَّه لله تعالى20©. 


)١(‏ طريقة د أهل الشّنة والجماعة في أسماء الله وصفاته: 
في الإثبات: ب* تككون ما أنكه الله لتفسه. 


وطريقتهم في الإثبات: إثبات مُمَصَّل؛ لأن الله ويك يتَمَدّح نفسه بذكر أسمائه وصفاته؛ 
قال الله يلا: وريه الكسكه لَلْسَىٌ فادّعوة يبا © [الأعراف: .]18٠١‏ 
وكثرة نعوته وأسمائه وصفاته تدل على كمالة كذلء فلذلك ذَكَرَها الله ويك العبادهء 
يتَألَّهُوا له بها في اعتقادهاء وليّئنوا عل الله مها ون لساك للْسَي فَأدعوة يها © [الأعراف:٠18]؟‏ 
فجاءت مُمَصّلة «لله يَسْعٌ وَسْعُون اسنا من الخصاها مكل المجنةا متف عليه من حديك 
أي هَرَيرة. 

وهي أكثرٌ من ذلك» فقد جاء في دعاء النبي ككللة: «َأَسْأنْكَ بِكُلٌ اشم سَمَيْتَ بِهِتَفْسَكَ 
استائرت به في عِلْم الَْيْبٍ عِنْدَكَ. 

ما التفيئع : فنفِي ما نفاه الله ويّكُ عن نفسِهء وهذا النفي في القرآن فيما يتعلق بأسماء الله 
وصفاته في عامّته مُجَمّل؛ لأن النفي عدمٌء والعدمٌ المَحْض لا كمال فيه؛ فنثبت كمال ضدّ 
ما نفاه الله عن نفسه. 0 

ا ار 

الأول: دَفعٌ م توَهُمِ نَقصٍ في حقٌّ الله كقوله تعالئ: راف عَدَ ليسا لسرت 
والائض وما نيما فى مه ايام شنار ري ها مع فد دي اللكرت والإغيّاء 
والنّعب عن الله وق واطة يك ذكرَ هذا النفي مُفَضَلا لدع تَوَهُم تَقْصٍ في حفه فلا فإن 

بعض المخلوقين ربما تَوَهّمَ أنْ حَلْقَ السماوات والأزضين -وهي مخلوقات عظيمة- 
اقتضئ أو استلزم ذلك إعياء من اله أل فتفن الله وين هذا اللغوب والتعب والإعياء عن 
نفسه؛ لكمال قوته وقدرته. 

الله وك لبس كمئله شي م» والة قادر أن يخلق السماوات والأرض باقل من هذا وفي 
لَمْح البصرء ولكن أراد الله 154 أن يُرِي حَلْقَه من حكمته في التأنٍ في حَلّقه. 

والموضع الثاني الذي يأني فيه النفي مُمَصّلا: الرد على ما يرعيه المتطلون والأفاكون 


نا 2 


#وَفَالوا آغَحَدَا | سبحَدمَهُه # [البقرة :7 فيأتي النفي مُفَضَلَا : #مَا كد كه 


في حقه 2 


ٍ 
| 


ع 


من وومااكان هه مِنَإِللهٍ © [المؤمنون: .]9١‏ - 


-_ا ‏ لل ب التعليق على تلخيص الحموية 
ثالنًا: فيما لم يَرِدْ نَفْيّْهِ ولا إثباتّه مما تنازعَ الناسٌ فيه. كالجسم. والحَيّ 

والجهة ونحو ذلك: 

فطريقتهم فيه: التوقّفُ في لظم فلا :: خراء اول بتهرنه لعدم وزرة دلك” 

ةا 


5 020 000007 
موضعين ”. 

وهذه لابُدّ أن تكون طريقتك: اتباع طريقة ة القرآن؛ فالإثباثُ المُقَصَلء والنفي 
المُجْمَل؛ إلا حيث يُوجد مقتضئ التفصيل في النفي؛ للرد علئ المُبْطِلِينَ »أو دَفْع تَوَهُم 
نص في حق الله 0 

والنفي - ذَكرنا أنه- : عَدْمٌّ مَحْضُء والعدم المحض لا كمال فيه؛ فتنفي ما ينفيه الله وك 
عن نفسه» وتثبت كمال ضد هذه الصفة. 

ففي قوله تعالئى: لوا كا ين لوب 4 لق: +7] ننفي اللغوب والتعب والإعياء عن 
ا ال رو ل 0 ْ 

وفي قوله تعالئ: #وَلا يَظَلِمُ رَيّكَ أَحَدَا © [الكيف: 5؛] ننفي الظلم عن الله #لا» قبت 
كمال عَدَلَه؛ٍ لآن النفي عَم والعدم المحض لا كمال فيه» ولأن ملوك الدنيا منهم مَنْ لا 
م 

الي ل لعل عر تقول : (هذا الجدار لا يَظْلِمُ) ليس فيه 
كمال. رعندها تقول : (إنَّ الله وك لا يظلم)؛ لكمال عَذُْلهء فهو يو قادر علئ أن يظلمء 
لكنه لا يظلم لكمال عَذَله. 
كان امسا الله رعناتية توقيفية؛ لأنها خبر' عن عَيّبِ؛ فلا تُثبت إلا ما أثبته الله لنفسه من 

أسماءٍ اا وهذه القاعدة إجماعٌ عند أهل الشّنة والجماعة. 


قال الله لا ولاق مَا ليس لَكَ يه عِلْمُ # [الأسراء: 93]. 


أيضًاء ولا نحيظو تيد عِلَما #4 [طه: .]0٠١‏ 8 


0 


طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 3 ملم 
وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة» وهي القول الوسط بين أهل التعطيل 
وأهل التمثيل. 
وقد دل على وجوبها: العقل والسمع. 


35 فالأسماء والصفات تُتبتّها حيث وَرَّد بها النَصء فأسماء الله وق وصفاته توقيفية 

نا ما يقع في كلام العلماء من ألفاظ: 

فإِنْ كانت غير منصوصة في القرآن والسَّنة: نستفصل عن معانيها: ماذا تريد بذلك؟ فإن 
كان يزرد تعر حل الساء لكر ادليه دن الكعان و الشف و إن كان يريد معدن باك 
ننفيه» مثلما يقع في عبارات بعض العلماء: لَفْظّة (الجهّة). 

لَفْظُ (الجهّة) لم يَرِدْ في القرآن والسّنة لكن إِنْ أردتَ ب (الجهة) أن الله ويك في 
السماءء ومستو علئ عرشه. وبائِنٌ من حَلّقه؛ فهذا تُثبته؛ لأنه وَرَّد في القرآن والسّنة. وإن 
أردت أن الله فى سهة تحبطه المحلوقات» فهذا نفيه عن الله 18 

وأحيانًا تقع بعض هذه العبارات في ألفاظ بعض العلماء؛ للتّوَضّل بها إلئ الباطل؛ 
فيقول بعض المبَطلين: (إنَ الله ليس في جهة) ويريد بذلك تي العلو عن الله 8لا 
فيستخدم الألفاظ الْمُجملة ليتوصل بها إلئ المعاني الفاسدة؛ وهذا يُوجب عليكم أن 
تكونوا مُنْتَبِهِينَ لمقاصد المبطلين والمبتدعين. 

ركان من أخذق العلماء بمعرفة مقاصد التتدعين و حنظ الذين عن أسبات التوصل 
إلئ إبطال العقيدة الصحيحة: الإمامٌ أحمد ابن حنبل» فكان الجهمية والمعتزلة في وقته 
بطانة الولف وكانوا بعد آن تحضوا بالولاة اتحدوا بدعة القول بخلى القران جياذاء 
يقولون: (القرآن مخلوق!) -والعِياذ بالله-» حتئ كفت الله بدعتهم بالإمام أحمد ابن حنبل 
الذي أظهرَ بطلانها. 

بعد ذلك ابتدعوا قولا اخحر بعد أن عرف الناس بطلان القول بِحَلى القران ابتدعوا 
لفظًا آخر- يَتَوَصَّلُون به إلئ القول بِخَلّق القرآن؛ فصار بعضهم يقول: (لَفْظِي بالقرآن 
بخلوق!). 

وهذا إن اد به: كلام الله ا فهو يَؤُول إلئ حة لين ني شان درق 
و إن أراة به: فغْلة وهو (عَمَلة)؛ فعمل الانسان رن 


ل 2 التعليق على تلخيص الحموية 
فأما العقل: فَوّجْه دلالته: أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على 

الله تعالئ لا يدرك إلا بالسمعء قَوَجَبٍ اتَبِاعٌ السَّمُع في ذلك؛ بإثبات ما أَنّبتى 

وَتَفِي ما تَقَاه والسكرت عنا بسكت و7 . 

وأمًا السمع: فمن أدلته: قولّه تعالوا: #وَييه النساه قدي ار ا وروا 


5-4 


07 04 2 سم اخ ساي سح د سه سس ل لح له 
لَذنَ يلُحِدُورت ف أسمليوء سَيِجِرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ © [الأعراف: :]007 . 


00 نه خ > و 0 ا 21 
وقولّه: لالس كيمو َىىءٌ وَهْوَ ألسَسِيعٌ لصي 4 [الشورئ: .0]١‏ 
و خم سه اسه عر صاس 2 
وقوله: # ولَاتقفٌ ما ليس لَك يدء عِلّْعر > [الإسراء: 5]. 
لأغهما من الالتحاد. 
والآية الثانية: دلت علن وجوب تفى التمثيل. 
1 1 أ 8 
والآية الثالثة: دلت علئ وجوب نفي التكييف. وعلئ وجوب التوقف 
0120000" 


)١(‏ قال سَحْنُونُ ه: ١مِنَ‏ العلم بالله: السكوثٌ عن غير ما وَصَفَ به نفْسَةُ) تقض المَنْطِق 
(ص©6)]. 
(5) قالله يتمدخ نفسه بإئيات هذ. الأسماء؛ فيجب عليك إنباتها وإلا كان ذلك ميك تكليا 


بخبر الله 9# وتكذيبُ الوحي كُفْرٌ. 


(5) قال العَلّامة أبو بكر محمد بن إِسحَاق بن خُرَيْمَةَ :8 (ت١81ه):‏ انحن نُنِتُ 
لخالقنا يي صفاته التي وَصَفَ الله ويك بها نفسه في مُُحْكّم تنزيله؛ أو علئ لسان نبيه 
المصطفئ يل مما ثبت بنقل العَدّل عن العَذْلَ مَوْصُولَا إليه» [التوحيد /١(‏ 50]. 

() قال شيخ المُفَسَرِينَ أبو جَعْفَر محمد بن جرير الطّري #: هثبت حقائقها علئن ما 
تَعْرفُ من جهة الإثبات ونَفْي التشبيه» كما نَقَى ذلك عن نفسه -جلٌ ثناؤه- فقال: 
#ليّس كنكلو 2 وَهوَ أَلسَمِيعٌ صر #لالشورئ:١‏ 211 [التبصير في مَعالِم الدّين (ص*015]. 


دا ته يو ريات )5 ١‏ 
2 تبت لله من الصفات فإهها صفاتث كمال؛ يُحمّد عليها ويُثنئ بها 
عليه» وليس فيها نقصٌ بوجه من الوجوه» فجميعٌ صفات الكمال ثابتة لله تعالى 
كم 

وكل ما نفاه اللعن نفسه فهو صفاتٌ نَقْصٍ ثُنافي كمالّه الواجب؛ فجميع 
صفات النقص ممتنعة علئ الله تعالئ؛ لوجوب كماله0). 

وما نَمَاه الله عن نفسه. فالمراد به انتفاءٌ تلك الصفة المنفية» وإثبات كمال 
ادي حنا يكوك متضمنا لصفة ثروتبة 
فإن مجرد النفي قد يكون سببّه العجزٌ فيكون نَقَصَّاء كما في قول الشاعر: 
نتلة؟ تفويروندب 0 ولا بظلمون الناس حَبَّةَ خَردَلِ0". 


)١(‏ هذه اس الصحيح في أسماء الله وصفاته؛ كل اسم وكل صفة 
ل لل ل ا 
أو تكذيبهاء وبعض العحريف يؤول إلى التكذيب؛ والتكذيب بخر الله كبر 
فكل اسم سمّئ الله به نفسه» وكل صفةٍ أخبرنا لله ولك بها عن نفسه فافلا قلبَكَ من 


تعظيم الله ا دس 


بانباعباء فإن الله يَتَمَدّح نفسه بذكرها لوَيِلهِ الأساء للسَئّ فادعوة يبا * 
[الأعراف:١16]ء‏ وقال تعالن- «وَيِلّهِ الْمَكلُ الَحْمَلَ > [النحل: .]1٠‏ 
فلا تَظَتنَ , ات 
المخلوقين» وأنه ية: يقتضى النّقَص؛ فيكون ذلك سببًا لك في تكذيبه أو تحريفه! لا امأ 
قلبكَ من تعظيم الله؟ من كمال هذه الصفة» وكمالٍ هذا الاسم؛ فيكون هذا سيا لإثباتك 
لها كما يقتضيه ظاهِرٌها بمايَِيقُ باله ظ 
000( الله ويك له الكمال» وك ما نفا الله ويك عن نفسه فهو من صفات التقص» التي ينفيها 
له يكلا عن نفسه فول. 
(2) هذا شاءر جاهليق يصثر إحدى القائل تحفيرًا لها؛ لعدم شهرعا بالل ! 5 


ددس التعليق على تلخيص الحموية 

وقد يكون سببّه عدمٌ القابلية» فلا يقتضي مَدَحَاء كما لو قلتَ: الجدارٌ 
لا يَظلم. 

ل ل ل ل اد ل لام اسه 
عن الله» مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. 

بر 
ثبوت كمال ضده وهو القوة. 

وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه. والله 4 أَعلّم. 

التحريف 

الال ل 

وني الاصطلاح: تغيير النص لفظًا أو معنى 

والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى. وقد لا يتغير. 

فهذه ثلاثة ثة أقسام: 

الأول: ب ل ل ل 
لوَكلُمْ أمَهُ مُوسَى تَحَكَلِيمًا 4 [الساء: 0136 إلى نَضْب الجلالة لِيَكُونَ التكليمٌ من 

00 


موسىل 


- وقد قال المُتَنبّى فيما قاله مما هو من أخلاق الجاهلية: 

لطر فَإِنْتجددًاعِفَةئَلِعِلَةٍلابَظْلِمُ 
واللة ويك نَقَى عن نفسه الظلم تَمَدَحَاِ لكمال عَذُْلهء قال سبحانه: #ولا يَظْم ريك 

لَحَدًا # [الكيف: 15]. 

) وهذا باطلٌ؛ لأن النصوص كثيرة في القرآن في إثبات صفة الكلام لله ل 


آي 1 


سبحانه: # وَلماجاء 0 - 


طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ‏ 7 للمللدم 
الثاني: وتحريف لفظيٌ لا يتغير معه المعنئ» كفتح الدال من قوله تعالئ: 
#الْحَمَد لَه رم اكيت #4 [الفاتحة: ؟]. 
وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل؛ إذ ليس فيه غرضٌ مقصود لفاعله 
غالت20 , 


- ونان هق و لكل رسي يمومع إِيْت أنا أله رمت الصتكميرت 4 [القصص: :"]» 
وهذا لا ب يَقُوله إلا الله وك . 
فالتحريف اللفظي تكذيبٌ للقرآن. وتَعَمّدُه كُفْرٌ ورِدَةٌ؛ ومّن تَعَمَّد ذلك ممّن ينتسب 
إل القبلة» وحَرّف ألفاظ القرآن لِيَحَرّف معانيها؛ فهذا كافرٌء هذا ما آمَنَ بالقرآن. 
4 أحيانًا الإنسان قد يقرأ الآية ويَلْحَن فيهاء لاعن تكذيب للقرآن ولاعن قَضْدٍ تحريف 
ل ل ل ل 
في قراءته وفي تلاوته الخطأ؛ لأن الشيطانَ يريد إفساد الصلاة والقراءة عليه 


5 


2 00000 


ولذلك أمرنا بالاستعاذة من الشيطان قبل البَّدْء في القراءة» قال تعالئ: #8 وإِذا قرآتَ 
لمان كَسْتَعِدٌ به مِنَّألقَّمِط نيبيو * [النحل: ]0 وقال الله يل: « وما أَرَلَْا من كبك من 


رَسُولٍ وا لاني دا 7 تمَيََالقَ المَّيِطنُ ف أَمْيكيهء # [الحج: 06]» يعني: في قراءته. 

والنبي كَكِةِ فظت قراءته وتلاوته من الشيطانء وإنما كان يُلْقِي الشيطان في أسماع 
المشركينء والناس أحيانًا يُلّْقِي الشيطان في كلامهم المعتاد فضلًا عن الخطأ في حال 
ل 
كان يُتقنه من القراءة في حال التلاوة والمَدَارَسَةء فهذا لا يُقال فيه كاف لاد مدق قْ لسان. 


ا 
من م 


فيمرق بين: 
الْمُكَذْبٍ للقرآن» وبين مَنْ يُخطِئ في القرآن جَهّلَا. 


لد سس التعليق على تلغيص الحموية 


الثالث: وتحريفٌ معنويٌ؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» 
كتحريف معدي البدين المضافنين إل الله تعالن: إلى القوة والتفمة 
ونحر ذلك23. 


١‏ هذا تحريفء بمعنئ التكذيب؛ لأن النصوص التي أخبرت بأن لله يدين دلت على 
أنهما حقيقيتان» وأن الله ويك يَقْبض الأَرْضِين ويقبض السماواتء قال تعالئ: 
لوَالارضُ جمِيصًا مْصصَنة وم لْقيلَمَةِ وَأشسَّمْوتٌُ مَطْويت - 00 * [الزمر: /اك]» 
وأخبرٌ النيئ ككل أنَّ كِلنَا يديه يمين» فكيف تقول: إن هذه نِعمة أو قدرة؟! هذا يمتنع 
علئ معاني هذه الآيات والحديثٍ عن النبي يَكلة. 

فَمَنْ كان جاهلا لا يَمْرف؛ يُعَلَّم» ويُوبّه أولَا لِتَلفَّي معاني العقيدة ومعاني القرآنء من 
مصادرها الصحيحة عن الصحابة والتابعين» وإذا جومعتٍ النصوصٌ في أسماء الله 
وصفاته يَتبَيّنْ يُطلان تحريف المبتدعة للمعاني الباطلة. 

التحريف سَمًّاه دُعَانُه تَأُويلاء تَزْيقًا لأَحَدٍ مَعْبيّه وهو التفسير إلئ المعنئ الباطل 
الحارت؛ عر صرت اللفط عن لاح نر لل لارهة رلا ردن عليه لعطه ولا فيط 
السلف من الصحابة والتابعين. 
قال ابن القيم :8ت: «تأويل التحريف من جنس الإلحاد, فإنه هو المّيل بالنصوص عمًا 

هي عليه: إما بالطعن فيهاء أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. 
وكذلك الإلحاد في أسماء الله تارةً يكون بِجَحْدٍ معانيها وحقائقهاء وتارةً يكون بإنكار 

المُسَمّى بهاء وتارةً يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيهاء فالتأويلٌ الباطلُ هو إِلْحَادٌ 

وتدريف وإن سكاء ا محاته تحقيقا وغرقانا و ناويل" 1 المراض الدرسلة (/ 1017 


هع و سر لمن 


طريقة أهل االسنة في أسماء الله وصفاته 32 لمم 
التعطيل 
التعطيل لغة: التفريغ والإخلاء. 
وني الاصطلاح -هنا-: إنكار ما يجب لله تعالئ من الأسماء والصفات» 


أو إنكار بعضه7"©. 


فهو نوعان: 

- تعطيلٌ كلييٌ؛ كتعطيل الجهمية الذين ينتكرون الصفات. وغُلاتّهم 
يدكررن الأسباء أرفا9. 

- وتعطيل جزئي؛ كتعطيل الأشعرية الذين يتكرون بعض الصفات دُونَ 

وول مَنْ عُرف بالتعطيل من هذه الأمة هو: الجَعْد بن دِرُهه7". 


40 لت صفات الله» من: 
السمع» والبصرء والرّضاء والضَّحكء والكلام» قال تمن كدت مذ آر ذه أو كيك 
فيه» أو طعَنَ على رَاوِيه فقد أعظّمَ الْفْرَيّة علين الله و [الشرح والإبانة علئن أصول الشُنَ 
والدّيائة (ص؟دى 52)]. 

() قال شيخ الإسلام ابن تبمية طقه: «كلّ شخت زليع جَهْوق» وليس كل جَهْوِع مُنترلًاه لكنّ 
جَهُمَ أشدٌ تعطيلا؛ لأنه ينفي الأسماء والصفاتء والمعتزلة تنفي الصفات دُونَ 
الأسماء. 
وبشر الْمَريسِي كان من المُرْجِئَة لم يكن من المُعْتَرِلَّة» بل كان من كبار الجهمية». 

[منهاج السنة (2/ 706)]. 

(") شيخنا العلامة محمد العثيمين سمه اللتعاك في هذا الفصل ذَكّر تعريفات بعض 
المصطلحات التي ترد في عبارات العلماء في شّرّح العقيدة في أسماء الله وصفاته. 
قال: "التعطيل لغةَ: التفريغ والإخلاء". 


عاص 2 داهاء 


ومنه قوله تعالئى: #وَيِثرٍ مُعَطلْوَقَضَرٍ مََشِيِدٍ * [الحج: 40]؛ والبثر المُعَطلة: التي لا ماء 


ته م2 


فيها. 3 


-ٍ لل ل التعليق على تلخيص الحموية 


التكيبيف 
التكييف: حكاية كيفية الصفة» كقول القاكل: كيفية يد الله» أو نزوله إلئ 


الجماء الدنا كذ وكز |30 , 


10 الاصطلاح: إنكارٌ ما يَجِبٌ لله تعالئ من الأسماء والصفات. أو إنكار بعضه". 
يعني: إنكار أسماء الله وّكَ وصفاته أو بعضهاء يُسمّى تعطيلًا. 

تخطيل لباذا؟ 

لأنه تعطيلٌ لله عن كماله؛ فهذه الأسماء والصفات حُسنئنء قال تعالئ: #وَيثَرِ الكنهاه 
لْلْسَيٌ فأدّغوة يبَا © [الأعراف: »]08٠‏ وقال تعالئ: ونه الْمكلُ الْخْمل * [النحل: »]7١‏ يعلى: 
الصفات العلول. 

و 6 

والتعطيل نوعان: كلي» وجزئي. 

كلي: يعني مَنْ يُنكر كل الأسماء والصفات. 

ال السام لطعت ا ل 

الي ا ل ل ام 
والصفات دُونَ بعض. 

الى ا ؛ فإنه رَعَم أنَّ لله 
ال أ 

شَرٌ اْمُعَطّلة ممّن كان قبلنا: فرعون؛ فإنه قال: ما كَلِمَتُ آَحكُم يَنْ إلَدوِ عرف »* 

[القصص: 38]. 
)١(‏ الكيفية: أن 3 تقول: كيفية صفة الله هكذا. 


وصفات الله ويك غَيْبُء لا نَعْرفٌ من أخبار الصفات وأسماء الله ويك إلا ما أخبرنا به 
الله وك قال فتثا: لوَلايحِطوَيو حلم 4 ال 460١‏ وقال تعالى: لالتسَ ِو تق 2 » 


- .]1١ [الشورئ:‎ 


طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته - سس للم 
التمثيل» والتشبيه 

التمثيل: إثباث مثيل للشيء. 

والتشبيه: إثبات شاب له. 

فالتمثيل يقتضي المماثلة؛ وهي المساواةً من كل وجه. 

والتشبيه يقتضي المشابهة؛ وهي المساواة في أكثر الصفات. 

وقد يُطْلَقٌ أحذّهما علئ الآحَرٍ. 

والقَرْقُ بينهما وبين التكييف. من وجهين: 

أحدهما: أنَّ التكييف: أن يحكي كيفية الشيء, سواء كانت مُطْلّقة أَمْ مُقيّدة 

وأمّا التمثيل والتشبيه: فيدلان علئ كيفية مُقَيّدَة بِالْمُمائْل وَالْمُشابه. 

ومن هذا الوجه: يكون التكييف أعم؛ لأن كلّ ممثل مُكَيّفتء ولا عَكْسٌ. 

ثانيهما: أن التكييف يختص بالصفات. 

أما التمثيل فيكون في القدّر والصفة والذات. 

ومن هذا الوجه: يكون أعدّ؛ لتعلقه بالذات والصفات والقذر. 

ثم إن التشبيه الذي صَلٌ به مَنْ ضَلَ من الناس علئ نوعين: 

أحدهما: تشييه المخلوق بالخشالق. 

والثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق. 

فأما تشبيه المخلوق بالخالق: فمعناه: إثبات شيء للمخلوق مما يختص 
به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. 


0 5 5 ٍّ ل كه . ١‏ 0 7 . 
كُفْرء فإن الله اليس كُمَتَلِيء وى 2 #4 [الشورئ: .]1١‏ 


_ با ل ل! التعليق على تلخيص الحموية 
الأول: كَفِعْل مَنْ أشرك في الربوبية مِمَّنْ رَعَم أن مع الله خالقًا. 
الثاني: كَفِعْل المشركين بأصنامهم؛ حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية 

فَبَدُوها مع الله. 
الثالكث ا 

كتايد ةياعن لكيهلا وَكَيْفَ ب منتنها عَلكٌ ناكا 
وال ار الستاتك فمعاء: أن 9 يُثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته 

من الخصائص مثل ما بن يت للمخلوق من ذلك» كقول القائل (إنَ يَدَي الله 

مث أيدي المخلوقين» واستواءة علئ عرشه كاستواتهم) ونحو ذلك. 
وقد قيل: ل لالد : هشامٌ بن الحَكّم الرَّافِضِيٌ» والله 

أعله0©. 

)0 التمثيل والتشبيه: العلماء 00 خداررر_م_0_010_ 000 
وعباراتهم اك امسا سدم فيقولون: صفات الله وق لا تشبه صفات 
المخلوقين» وبعض العلماء المحفين -كشيخ الإسلام ابن تيمية- يقول: «صفات 
الله لا تماثل صفات المخلوقين». 
وهذا الاستعمال أَوْلَئن؛ لأن هذا هو اللفظ القرآني» والواجب: استعمال الألفاظ 

القرآنية» قال الله #فا: #ليّى كلو ع 2 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألبصِيرُ 4 [الشورئ: 41٠١‏ ولأنه بين 

الأسماء قَذْرٌ مُشْتَرَكَ يُعقّل به معنن الاسم وإن كان هو لا يُماثله. 

ل ررق لي ار لي ار اقل الاي سق له يدي 
السميع: إدراك المَسْمُوعء لكن الله وَيّكَ هو الذي حَلّق كلام المخلوقء وهويَعْلّمِ ما 
سيتكلم به. وهو السميع له» وهو فوق عرشه. ولا يَحْمَى عليه من كلام المخلوقين شي 
ويَسْمَّع كلام المخلوقين جميعًا في كل لحظة وني كل وقتٍ على اختلاف اللغات 
واختلاف أماكنهم, لا يُعُجزه شيءٌ» كل هذا من كماله. 5 


طريقسة أهل السّنسة في أمسمساء الله وضفاتة 322 يس 


- وغناك فَرْقٌّ بين صفات الله وصفات المخلوقين؛ وإذا عرفت هذا ذهب عدك مُوجب 
ل ل لد -خصوصًا الأشاعرة- في 
التحريف لمعاني أسماء الله وصفاته ااه تقتضي ممائثلة صفات المخلوقين؛ 
فصاروا يُحَرّفوها. 
وبالإضافة: تَعْرِفٌ المَرْقٌ ما بين صفات الخالق وصفات المخلوقين 
وبالإضافة أيضًا: تَعْرف القّرق ما بين صفات المخلوقين أنفسهم؛ فتقول: (يد 
الباب): وتقول: (يذد الشاة)» و(يد البعير)» و(يد الإنسان): و(يد الله وك ): واللة عاتن 
كِئَلو شَىتء # [الشورئ: .]01١‏ 
فالإضافة: هي التي ثَيّن القَرق ما بين صفات المخلوقين : الفسي فى ذواهم وبين 
أيضًا القّرق ما بين صفات الله 4# وصفات المخلوقين» فَإن الله يك -كما قال #-: 
0 5-00 ىش وَهْوَألتمِيعٌ البصيرُ © [الشور: .]0١‏ 
وول مَنْ قال بتمثيل الخالق بالمخلوق -وهذا كُْرٌ مُخرجٍ من اليلّة- هو هشام بن 
الحكم؛ شيخ الإمَامِيّة الرَافِضّة. 
وكان الرافضة في مُبَْدَأْ َمِْهم وعقيدتهم يُمَتْلون صفات الخالق بالمخلوقين» ثم تَعَيّر 
مذهبهم بعد ذلك وصاروا كالمعتزلة؛ ي؟ يثبتون الأسماء دون الصفات. 
وهذا يدل علئ أن مذاهب المبتدعة تبدأ علئ نحو مُعَيِّن ثم تتطوّر أو تتشَّعَّبِ منها 
َرق» وتتغير في كثير من عقائدهاء فيُضاف إليها ويّزاد فيها بحسب ما يحصل في هذه الْفِرّق 
من الانحراف الا سيب ا بالكتاب والسّنة بِقَهُم السلف. 
فالخوارج في مَبْدَأ أَمْرِهم كان صل اعتقادهم الذي جعرا يارج : مُقَارَقة 
الجماعة؛ وهذا كافٍ في أنْ يُوصَف به كل مَنْ فَارَقَ الجماعة بأنه خارجيٌ 
009 000 0 0 273 
ار ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية سمه الله تعاف في 
الخوارج: :دنهم الْمُعَظَّم مفارّقة قة الجماعة»» وحَذّر شيخنا العثيمين نك من كر المي 
الذي ب يُشَنّه المخلوق بالله وكنَء هذا إلحادٌ عاد بالله -. 


ب ب ل ل التعليق على تلخيص الحمويسة 
الالحاد 
الإلحاد في اللغة: المَيّل. 
وني الاصطلاح: الميل عمّا يجب اعتقاده أو عمله. 
وهو قسمان: أحدهما: في أسماء الله. الثاني: في آياته. 
فأما الإلحاد في أسمائه: فهو العدول عن الحق الواجب فيها؛ وهو أربعة 


انواع: 
الأول أن حر نينا سينا أو دنا دلت عليه 20 العيات: كا نكا 
معز" , 


الثاني: أن يجعلها دالةً علئ تشبيه الله بَخَلّقه؛ٍ كما فَعَل الْمُسَبّهة9). 

الثالث: 7 ار 
النصارئ له (أَبَا) وتسمية الفلاسفة إياه (عِلّةَ فاعلّة)» ونحو ذلك. 

الرابع: أَنْ يُشْتَقَ من أسمائه أسماء للأصنام؛ كاشتقاق (اللّات) من الإله. 


و(العْرّئ) من العزيز. 

وأما الإلحاد في آياته: 

- فيكون في الآيات الشرعية» وهي: ما جاءت به الرسل من الأحكام 
والأخبار. 
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6 قال ابن القيم نفنه: «هذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاء وشرعًاء ولغ وفِطرةً» وهو 
ُقابل إلحاد المشركين» فإن أولئنك أعطوا اك 
صفات كماله وجحدوها ماري فكلاهما مُلْحِدٌ في أسمائه» [بدائع الفوائد /١(‏ 0194]. 


(9) قال ابن القيم :#: «هذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المُعطَّلة فإِنَّ أولئك تَقَوْا صفة كماله 
وجَحَدُوهاء وهؤلاء شَبَّهُوها بصفات حََلْقِه فجَمَعَهُمُ الإلحادُ وتفرّقث بهم طَرُقُه) 
[بدائع الفوائد /١(‏ 195)]. 


طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته   -‏ سس لللمللدم 

- ويكون في الآيات الكونية» وهي: ما حََلَقَه الل ويخلقه في السماوات 
والآأرض 

فأما الإلحادني الآبات الشرعية: فهو تحريفهاء أو تكذيب أخبارهاء أو 
عصيان أحكامها. 

وأما الإلحاد ني الآيات الكونية: فهو نسّبتها إلئ غير الله» أو اعتقاد شريك» 
أو مُعِيّن له فيها. 

والإلحاد بِقِسْمَيّه حرام؛ لقوله تعالى -مُهَدّدًا للمُلْحِدين-: (وَدَرُوأ لين 
يدوت تكو مشجززة مَاكاوا موق 4 [إناءر اف 1180 وقوله: ا إن لد 


يلودو ةيلامعلا ا برأم ميق ءَمَِايوم امَو أعَمُوأ 


حو أ هه 


تل ِنَم يِمَاكَمِلُونَ بصِيرٌ 4 [فصلت: ٠؛‏ 
000 0 


"الإلاد و اللقة لسر رك اعفار نازر عن الحن فور إلا 

وهذا يدل علئ أن الإلحاد أنواع: َ 

- منه ما هو كُمْرٌ مُخرج من الْجِلّة. 

- ومنه ما هو ضلالٌ قد لا يُخرج من الْجِلّة. 

والإلحاد في أسماء الله وصفاته: "المَيْلُ عم يَجِبُّ اعتقاده" فيها من الحق. 

وهو أنواع: 

- إنكار أسماء الله وصفاته. 

- أو إنكار بعض الأسماء والصفات. 

ار انك عليه. 

فهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. 

ومن الإلحاد: تشبيه الله بخَلّقهء هذا إلحاد؛ لأنه مَيْل عمًا يجب اعتقاده» فإن الله ليس 
صفق شوش 4 لالشورط:اثاء ومَنْ شَبّه الله بحَلّقه فقد كَفَر. ََ 


77 ببلل- التعليسق على تلغيص الحموية 


5 قال نعي بن حمّاد الخرَاعِي شيخ البُخَارِي: مَنْ أْكر ما وَصَف الله به نفسه فقد كَفّره 
وك قد الله محلقه ققد كدر ؛؛ لآنه مكدب للقرات: قال عار الي كرو قر 2 وهر 
لسّمِيعٌ الِصِيرٌ * [الشور: ١‏ فالذي ينفي صفات الله التي أنيتها لنفسه؛ كافة , 

وكذلك مَن يُشْبّه الله بحَلّقه كافر؛ لأنه شَبّهِ الكامل بالناقصء وهذا كُفْر -والعياذ بالله-. 

ومن أنوعالإلحادي لسماء انه وصفاه: لمتشي ال بم لعش به فته لا 
سباك اش قش غيم فسني اللعاري أنا! 

اله وَل 9 لايُقال له: (أب)» وإنما يُقال له: (رب»» والخَلق مَرْبُوبون له؛ مخلوقون 
له والثه خالِقٌ كل شيء. 

ومن الإلحاد في أسماء الله ووّكَ: تسمية الأنداد بأسماء مشتقة من أسماء الله الحسنول» 
و ل ا و ل اح ادس 

جنتراليا انياء بن أبناء الله الشدي؟ تعظيمًا لهاء فسَمّوًا د صَتَمَهُم (العُزّئ) من اسم 

الله (العزيز) -تعالئ الله عن شرّكهم -. وسَمُوا «اللّات) من اسم الله (الله)» وسَمِّوَا (مَمَاة) 
من اسم الله (المَنان)» وهذا غاية الإلحاد. 

والإلحاد: يكون في آيات الله الكَوْنِيّة وفي آيات الله الشرعية. 

آيات الله الكونية: مثل حََلّق السماوات والأرضء فالمَلاحدَة (كَالدَّهْرِيينَ) تكرون أن 
ارا ارس لاي لولدم ارقا لاماي 
لحان ناسوت وَعَيَا وما بلك إِلَا أده > الجائية: 0]» تعالين الله عما يقولون علد اكبير ا 

والإلحاد في آبات الله الشرعية: هو التكذيبٌ بهاء والقرآن هو من كلمات الله الشرعية» 
والثه وي تكلم بالقرآن حقيقة وسمعه جبريل وأدّاه إلى النبي وله فسمعه النبي وَل من 
اس راف إلى الامة. 

فالتكذيب بالقرآنء أو بعضهه أو آية منه؛ كُفْرٌ مُخرج من الملة. 
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١‏ في بيان صحة مذهب السلف. ا 
وبُطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة 
على مذهب السلف 


اللي ا ص ريلة يقة السلف. وذكر الدليل علئن وجوب الأخذ بها. 

أماهنا: فاننا نريد أن تر هن على أن مذفى الشسلف قر المذهب 
الصحيح؛ وذلك من وجهين: 8 

الأول: أن مذهب السلف دل عليه الكِتابُ والسّنة. 

إن مَنْ َب طريقتهم بعلم وعدلٍ وجدها مطابقة بقةَلِمَاف الكتاب والسّنة 
جملة وتفصيل ولا دل 

فإن الله مانن كاب ا ا ا ولي با إن كانت 
احكاكاء : شدفرا ١‏ إن كانت أخبارا. 
ولا رَيْبَ أن أقرب الناس إلئ فَهُمها وتصديقها والعمل بها هم السلف37؛ لأنها 
جاءت بلُختهم وني عصرهم("؛ فلا جَرّم أن يكونوا أعلمَ ل بها فِقهًا 
وأقومهم عملا(". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 28: «التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين» فذلك إنما 
لوه لأ قدعلموا أن الصحابة ور يلحا عن النبى كله لَفْظ القرآن ومعانيه» 
[السبعينية دص 0 ١‏ 

49 المُوجب لاتباع الصحابة: أن القرآن نَل بلْحيهم و َهُمْ أَعْلَمٍ بمعانيه ممّن بَعْدهمء قال 
العامة ابنُ أبي العزِّ الحنفي :8: : اك بالصحابة قُدوةً في فَهُم معنى القرآنء فَهُمْ أوَلْ 
مُخاطّبٍ به من الأمة» وبلساهم نزلء وَهُمْ أخصٌ من غيرهم من أهل اللسان» 
[التنبيه على مشكلات الهداية (*/ 118)]. 

4 اا الصالح يُوصُونَ الأمة بتلقّي معاني الدّين عن الصحابة #د؛ قال 
الإمام أحمد 8 غنه: أصول السّنة عندنا: التمشّكُ بماكان عليه أصحابٌ رسول الله كك 
والاقتداء هم رك البدع». 


)» لال ب التعالهيق على تلخيص الحموية 

الثاني: أن يُقال: إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف» 
أو فيما قاله الْخَلّف. 

والثاني باطل؛ لآنه يلزم عليه أن يكون اللّهُ ورسوله والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهرّاء ولم يتكلموا مرة 
واحدةً بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحًا ولا ظاهراء فيكون وجود الكتاب 
والسّنة ضررًا محضًا في أصل الدَّينء وتَرْكُ الناس بلا كتاب ولا سن خيرًا لهم 
وأَقْوَمَ! وهذا ظاهرٌ البطلان20©. 


)١(‏ السلف في الاصطلاح: هم الصحابة» وتابعُوهم بإحسانٍ إلى يوم القيامة. 
والصحابة هم مَعْدنَ العلم؛ وهم الذين تلقّوًا العلمَ والدّين عن النبي كَكهِ؛ ولاريب 
نهم أعلم وأتقئ ممَّنْ بعدهم. 
وطريكة المناعة ل حر لعي رد وها المُغالّطة في القواعد التي أحدثوها؛ فإنهم 

لم يجدوا مايدل علئ بدعتهم؛ لأن البدعة ضلالةٌ وباطل. »لاايمكن أن يقوم عليها دليل 

شيم 

قضم الدع دع ن تراعد بي درن عرص الوحي من القرآن والسَّنة؛ هذه 
طريقتهم» وهذا منهجهم؛ أو يستعملون ألفاظًا مُجمَلة تحتمل حمًا وباطلا؛ را 
لحر عا ررس الي 

ومن جملة القواعد الباطلة التي أَحدّنُوها لِرَد عقيدة السلف: قولهم -ويْسٌ ما قالوا-: 

اا ال ا 0 
وهذا لا يقوله عافل» ولا يقوله م مَنْ آمَنَ بالله ويك ورسوله كل لأن هذه العبارة فيها 

تكذيبٌ للنبي يك قال النبي يَكِْ: «حيْرٌ اناس قَرْنِيء ثم الذين يَلُونَهُم؛ نم الذين يَلُونهم). 

مت عليه من حديث ابن مَسْحُود زة» ومن حديث عِمْرَان بن حُصَيْن ره 
َقَوْلُ النبي يَكلِ: «يْرٌ النّاس قَرْني) معناه: أن الصحابة خيرٌ عِلْمّاء واعتقادًا وعملاء 

ودعوةً» وجهادًاء ونُسْكَاء وخُلْقاه وعبادة وتَقُوى من الخَلّف وعارا امك 
واللة يي رَضِيَ عن الخّلف إذا اتّبعوا السلف بإحسان» فكيف يُقال: إِنَّ الخّلف أعلم 

وأحكم من السلف؟! هذا جَهْل بمعاني القرآن» أو تكذيبٌ لهء أو الاثنان معًاء 5 


بيان صحة مذهب السلف. وبُطلان تفضيل مذهب الخاف ‏ م تب 

هذاء وقد قال بعض الأغبياء : طريقة السلف أَسْلَّم» وطريقة يقة الخَلّف أَعْلَّم 
وأخكم! 

ومنشأ هذا القول أمران: 

الأول: اعتقاد قائله -بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة- أن الله تعالئ 
ليس له في تَفْس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص 07 

الثاني: اعتقاده أن طريقة السلف : هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص 
الصفات من غير إثباتٍ معنئ لها”". 


: «التبشرت لاون من نّ الْمهنجرنَ والاتصار وَألْدَِ َتَبَعوهم يإِحْسّنِ 

رَضْى أللَهُ عَنْهُم وَرَضُوأ عَنّه # [التوبة: 7 ]» فكيف يكون هذا الذي يُشترط فيه متابعة السلف 

بإحسان يزعم أنه أعلم وأحكم من السلف؟! هذا كذّاب أَشِرٌ 

)0 ا ا 
تفويض معاني القرآن والسّنة: هو المذهب الأعلم والأحكم؛ فهذا حقيقة الشّرَك؛ٍ لأن 
الشَّرك أساسه : تعطيل كمال الله ويك في ذاته؛ عَطَلوه ه أيضًا عن أسمائه وصفاته» 
اوه عمّا يجب إثباته له وعَطَّلوه ل 
أسمائه وصفاته التي كذّبُوها بنفي معانيها. 

(6) تفويض معاني أسماء الله وصفاته إبطالٌ لعبودية الله وتوحيده؛ قال ابن القيم :ه؛ 
إحصاء أسماته التي من أحصاها دخز الف وهلا عر قطب السعادة ومدار الجا 
والفلاح: 
المَرْتَبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية: فَهُم معانيها ومَدْلُولها. 
المرتبة الثالثة: دُعاؤه مباء كما قال تعالئ: م#وَيبَه لساك لْلسَيَ مدعو يبًا © [الأعراف: »]10١‏ 


- قال الله فلا 


وهو مرتبتان: 
إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 
والثاني : دعاءٌ طَلَبٍ ومَشألة» فلا يُثنَى عليه إلا بأسمائه الحسنئ و صفاته العْلّىء 


وكذلك لا يُسأل إلا 08 [بدائع الفوائد /١(‏ 048]. 


لد سس التعليق على تلخيص الحموية 


فيبقي' الآمر دائرًا د بين أن نُؤْمِنَ بألفاظٍ جوفاءً لا معنئ لها -وهذه طريقة 
السلف عليل زعمه -» وبين ن أن تُثْبِتَ للنصوص معان تخالف ظاهرّها الدالّ 
عل إثبات الصفات لله -وهذه هى طريقة الخلف-. 


ا 


نار 


فأما ل 000 
وأما الباطل: فقوله: (إن مذهب الخلف أعلم وأحكم). 


)١(‏ هذا الخبي فَضّل طريقة ة الخلف عليئن السلف؛ لاعتقاده (هو) : "أنَّ طريقة السلف: : هي 
الإيمانُ بمجرّدِ ألفاظِ نصوص الصفات من غَيْرِ إثباتٍ معرّى لها", هذا جاهِلٌ بمذهب 
م ١ ١‏ 
والجاهل بمذهب السلف لا يمكن أن يُقبّل قوله: أنه أعلم وأحكمٌ من السلف؛ لأن 
السلف أنيدوا معان الأسماء والصفات. 
قالت عائشة وي : «سْبْحَانَ مَنْ وَسعَ سَمْعْه الأصوات»؛ يعني: متت ُبتث اسم (السميع)» 
رآاقك أن الله نجه ينهم فاق الاسم والضّدة ومع الصفة. 


وهذا تغرف ضلال من قال: (إن مذهب السلف: التفويض!): فإن قصد تفريض 
المح يلد فك أن عاذت على السلقة إو جلف 21 السلفه 

قال الْأَوْرَاءِْ رحمه الله تعالى: «كُنَا والتابعون مُتَوَافِرُون؛ نقول: إن الله في السماء, ونُؤْمِنُ 
بماوَرّد 1 الله وصفاته». يحكي الأوزاعي إجماع التابعين (كنا والتابعون 
مراف رن قالنا كرت الذي للقي مان القران رالشه ف لصحا فجيمر ل على إنات 
معاني الأسماء والصفات. 


بيان صحة مذهب السلف. وبُطلان تفضيل مذهب الخلف لت هن | 

وبيان بطلانه من وجوه: 

الوجه الأول: أنه يُناقض قولّه: (إن طريقة السلف أسلم)؛ فإِنّ كَوْنَ طريقة 
لي ل 
العلم بأسباب السلامة» والحكمةٍ في سلوك تلك الأسباب؛ ومهذا ب بين أن طريقة 
السلف أسلم وأعلم وأحكم؛ ل 

الوجه الثاني: أن اعتقادّه أن الله ليس له صفة حقيقية -دلت عليها هذه 
لع ل لأنه مبنيٌ على شبُّهاتِ فاسدة؛ ولأن الله تعالن قد 

ثبت له صفات الكمال عقلًا وحِسًّا وفطرةٌ وشرعًا9). 

فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله: 

فوجهه أن يُقال: إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة؛ إما 
صفة كمال وإما صفة تتقص. 


)١(‏ عبارة المبتدعة : (مذهب 0 ومذهب الخلف أعلم وأحكم) رَكِيكة 
ومتناقضة انار ار ارا هر 5 لك 
أعلم وأحكمء ولا يمكن لمذهب أن يكون هو الأسلم ويكون مايُخَالِفُه هو أعلم 
وأحكم! فإن السلامة في الاعتقاد وني المذهب سَبَبُها العلم بالحقء واتباع الوحي 
بفهم السلف. وتلك هي الحكمة. 
فالعلم والحكمة والسلامة في مذهب السلفء وليس في مذهب الخلف. 

(6) قال ابن القيم نفه: «أدلة الرب سبحانه بآياته السمعية والحَلْقيّةه فهي التي دلَّت عباده 
علئن توحيذه وصفات كماله وتُكوت جلاله؛ وصدق رُسلهء وضصحة معاد الأبدان» 
وقيّام الناس من قبورهم إلئ دار شقاوةٍ وسعادة. 
ا 

اتح والحلية نوكه و ع2 ليان الآقاق ون أشي عق 2 ليم أنه لين 

وَل يكف بِرَيِكَ أ لذ عل كل عن نع شَصِيدٌ [فصلت:00]» » فين سبحانه أنه يري عِبادَهُ من الآيات 

المشهودة العيانيّة 5 الآفاق وفي أنفسهم ما سن به أن آياته القرآنية حق وَصِدقٌ؛ 

[الصواعق المُرْسَلة ©/ 073)]. 


لس سس التعليق على تلخيص الحموية 

والثاني باطل بالنسبة إلئ الرب الكامل المستحقٌ للعبادة. 

وبذلك استدل الله تعال على مطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصنات 
النقص والعجز؛ بكونها: لا تسمع» ولا تبصرء ولا تنفع» ولاتضر ولا تَخُْلّقء 
ولا تنصر. 

فإذا بَطّل الثاني تَعَيّن الأول؛ وهو ثبوت صفات الكمال لله0©. 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمُشاهّدة أن للمخلوق صفات كمال واللهُ 
سبحانه هو الذي أعطاه إياهاء فمَعطِي الكبال ول به. 

اما ران لتر عر و صلفات الكبال ل فلن التري الله 
مَجْبُولةٌ ومفطورة علئ محبة الله وتعظيمه وعبادته. 

وهل تُحِبٌ وتَعَظّم وتَعْبّد إلا مَنْ عَرَفْتَ أنه متصف بصفات الكمال 
الللائقة بر بو بيقه و الو فيته؟ !0 


اال ا ل ا 
صفات تقُصء والثة وق له الكمال؛ ولذلك كماله يستلزع التَألّه له وحده لا شريك له 
وعبوديته وحده لا شريك له. 
وكل ها غيد من دون الله فهو ناقص؛ لذلك قال إبراهيم سَيِّد الختفاء علا لآبيه: 

ابت لم تب ما لا يسَمَعٌ ولا يبر ولا يعن عنلك سينا © [مريم: 65]. 
فالسمع والبصر صفاتٌ كمال لله وك والل وك هو الذي يملك النفع والضر للخَلّق 

لون يَنَسَسَكَ الله سر لا حكَاِف لَه لا هْوٌ وَإِن يَسْسسَكَ ير هو عل ف عن ميد 4 

[الأنعام: ٠0‏ فصفات الكمال ثابتة لله # وحدهء وهذا ال والنقل أيضًا. 
نم أَدَ الشيخ الآن يُيّن دلالة الحسّ والمُشامّدة على صفات كمال الله له التي تدل على 

بُطلان مذهب الْمُمَوّضَّة الذين زعموا أن أسماء الله وصفاته لا معاني لهاء ويئس ما قالوا. 

0( يعني: لمرو لطر عاو مار ف ري اننال ل راد عر ا شنار عل 
مَوْلُودٍ يُولدُ على الفطرة». 5 


بيان صحة مذهب السلف, وبُطلان تفضيل مذهب الخلف ‏ + + 


1 0 عن 1 كان د: ناك دن أن تنص 0 
مثل قوله تعالى: «هْوَامَه الى لآ لم إل 0 عب وَالشهد َ هْوَ لمكن 
0 0 7 سَهُ الى لآ إله ا 
لْمْهِيّمُِ الْعَرِي رْالْجَارُ الم سكي" تكن كله 52 6 ظٍَ 
5 0 لْفصوَد ذا 

لْعرِير للكيِمٌ 4 [الحشر: ؟>-4؟]. 


6 


الما ماكر 15 ار 


وقوله : #وله الْمكَل الْدَما ١‏ في اموت وَالارض > [الروم: /ا؟]. 
57 7 8 صو بصم م لم ل د مج ا وخر ل وو 0/000 5 َو 
وقوله تعالول: الله لا إلله إلا هوالح القيوم لا تاخذه: سِنة ولا وم له عاق 


صد ع 


َلسَموَتٍ وَمَان الأرضٍ من ذا أَلَذ 


- 0 00 0 لعن كمال الله 0 اما خلء قات الله طلا 


ل 0-7 077 
ار د 0 الله عا 4 لاله اسح ع يلأ م 7 


جيل ريع بر 0 ود مهر دو هات ده 


0 لادان 2006 شي هدر وأن أ كد أحاط بكر شَءِ َنأ 4 الا 


تعالل: ## ب لكؤت وَل 4 اده ٠‏ ال أي 0500 شالق 
ال ا 5000 
1 

والقدرة» والإرادة. 

() دلالة الشرع على ثبوت كمال الله وك وأسمائه. وصفاته: جاء به الخبرٌ من الوحيء 
الاين ا الي را قراس رالتشر ل كيان دافن سالى: 

وَمَنَ أَصدّق هن الله قلا 4 [انساء 2ك وقال سبحائه: «#وَمَن أصدّق هن ألو حَدينا » 

[النساء: /41]. 


والقرآن مَلِىءٌ من ذكر أسماء الله وصفاته. 


لد سس التعليق على تلخيص الحموية 


0017 1 


0 يُحِطُونَ دِشّىَءِ مِّنّ عِلّموء با وةكدة 0 
ايوم حِفْظهمَاوَهوَ ناليم 4 [البقرة: ه؟]. 

رسدل فول كله دأنها العام ١‏ اربكو اعَلَئ أَنْيِكم؛ فَإنَكُم لَاتَدْعُونَ أْصَمَ 
ل ار بَصِيْرًا قرِيْئاء إِنَ الذي تَدْعْوْئّهِ أفرّبُ إِلَى أَحَدِكُم 
مِنْ عنق رَاحِلَتِه)(27. إلئ غير ذلك من الآيات والأحاديث. 

الوجه الثالث: أن اعتقاده (أن طريقة السلف مجر الإيمان بألفاظ 
النصوص بغير إثبات معناها) اعتقادٌ باطلء كَذْبٌ علئ السلف. 

ا فشان ابم رن ولعي في 
إثبات؟" معانيها اللائقة باللهتعالن علو حسب مراد الله ورسوله9©. 


)0( هذا الحديث رَوَاه مسلم من حديث أبي موسئ : اي 


0-8 


والما ا ونإ لاسرع بسَمْع» يَصِيرٌ ببصَرِء قَرِيبٌ في عُلَوٌه يُتَاجُونه 
ويَذْكٌرونه. قال ابن القيم 8: (إِنَْ ذِكْرَهُ سبحانه إنما يتحٌ: بإثبات حقائق أسمائه» 
ل ا ا 0 
شيءٍ عن حقيقة ذكر الله) [الصواعق المرسلة (6/ 068]. 
() إِذَا قول المبتدعة: (إن السلف لا يَعلمون) أو (إن السلف يُمَرّضون معاني أسماء الله 
وصفاته) كَذِبٌ على السلف. وجَهْلٌ بمذهبهم. 
حقائق التوحيد التي قامت في قلوبهم؛ وتحققوا بها نُطمّا واعتقادًا وعماا دلّت على 


20 لله فا وأسماته وصفاته. 
وَأَدَّوَا هذا العلم إلئ التابعين؛ ولذلك ذَّكّره التابعون عنهم كما ذَكَرْنا في أثر الأوزاعي. 
(؟) إثبات بلا تمثيل» وتنزية بلا تعطيل. 


ود ميو 


فال تكالى ‏ تين هراك احد 0 أنه ألصَسمَدٌ 4 [الإخلاص: 1200 قال شيخ الإسلام 
ابن ثتيمية طلا : (اسمه (الأحد) 1 ل على نفي المشاركة والمعائلة. 
واسمه (الصمد) ل علا أنه مد مُسْتَحِقَ لجميع صفات الكمال». 5 


بيبان صدة مذهب السلف. وبنطلان تفضيل مذهب الخلف 2 لب-) هه ( 
الوجه الرابع: أن السلف هم ورثة الأنبياء والمُرْسَلِين؛ فقد تَلَقَّوا علومهم 
من يَنْبُوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. 
أمّا أولئك الخَلّفُ: فقد تلقّوا ما عندهم من المَجُوس والمشركين وضصُلّال 
مره رالينان. 
59 م 1 1١‏ 
فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفرّاخهم 
أعلمٌ وأحكمٌ في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟!0©. 


- وقال: «وصفات التنزيه كلهاء بل وصفات الإثبات يجمعها هذان المَعْنَيَانِ) [الجامع 
لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (9/ /681)]. 

ل ل ل اسان 

فقوله: «أحَدٌ *: يدل علئ نفي النظير» وقوله: «آلصَحمَدُ ©: بالتعريف يدل على 
السممداسدة ١‏ 

رلهذا جاء التعري ف اسمه (الصّمد) درن (الأحد)؛ لآن أخذا لا بوضصف بهلي 
الإثبات غيره» بخلاف الصمد فإنّ العرّب تُسَمّي صَمَدًا. 

وقد ذَكَرْنا تفسيرٌ (الصمد) واشتمالّةُ على جميع صفات الكمالء كما رواه العلماء من 
تفسير ابن أبي طْلْحَة عن ابن عباسء وقد ذَكَرَهُ ابن جرير وابن أبي حَاتِم والبيقي 
وغيرهم في قوله: #الصَمَدٌ * يقول: السَّيّد الذي قد كَمْلَ في سُؤْدْدِهء والشريف الذي قد 
كَمُل في شرفه» والعظيم الذي قد كَمّل في عظمته. والحكيم الذي قد كَمّل في حكمته. 
والعليم الذي قد كَمّل في علمهء والحليم الذي قد كَمُل في حلمه. وهو الذي قد كَمُل في 
أنواع الشرف والسُّؤدُده وهو سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كُفْء. وليس 
كمثله شيء» سبحانه الواحد القهار» وكذلك قد ثبت من حديث الأَعْمّشء عن أبي وَائِل؛ 


وقد ذَكّره البّخَارِي في (صحيحه)) [تفسير شيخ الإسلام (9/ .])48٠‏ 
)١(‏ عندنا فريقان: فريق السلف. وفريق الخَلّف. 

فريق الخلف: الجَعْد بن دِرْهَمء والجهمية» والمعتزلة وفروعهم من الأشاعرة 
وغيرهم. - 


2 ل التعليق على تلغيص الحمويسة 

لو و ا 
عماء بِعَثٌ الله لبه محمناك من البينات والهدول؛ والتمايسهم ملم معرفة لا 
ل ل ل لي ام عاك 


حت قال الرازي -وهو من رؤسائهم- مُبَينًا ما ينتهي إليه أمرهم: 


نِهَاعَةَِفْدَم التخكرر ينال وَأَكْئَّرُ سَعْي الْمَالَِينَ صَلال 
وَأَرْوَاحُنَافِي وَحْشَّةٍمِنْ جُسُويِنًا وغاطل ذياتك اذى ووشال 
وََمْتَستَفِد مِْ بَحْينَاطُولَ عُمْرنَا نا وى ا خنشا ف فإ وتالوا 


لقد تأملتُ ارق الكلامية والمناهجٌ الفلسفية. ترا ل علا 
ولاتروي عَلِيَا ورأيتٌ أقربٌ الطرق طريقة القرآن: 


#الرحمن عل الْمرش أسَتَوئ * [طه: 5]. 
َإلبَهِ يصَعد الحم الطيْبُ وَالْمَمَلُ الصَدِحُ يَرفَعَة و [فاطر: .]٠١‏ 


- ممم 0 
بيد بن الأغصّم اليهودي. 

والأشاعرة من فروع المعتزلة» شيوخهم المعتزلة» وتأويلاتهم (كتأويلات أبي بكر بن 
فَوْرك) هي تأويلاث بشر الْمَريسِي؛ عطاس الكل 

طائفة السلف: الصحابة والتابعون» وشيخهم: هو رسول الله كك أخذوا العلم مُباشرةً 
من النبي يكلة. 

فكيف يأتي ل مُغَالِطً ويقول: المبتدعة أعلم وأحكم من الصحابة والتابعين؛ ورثة 
النبي كلِدِ؟! هذه مُغالّطة» وهذا كَذِبٌ. 


بيان صحة مذهب السلف. ونطلان تفضيل مذهب الخلاف ‏ - لت 


في النفي: 
«ليس صغَلِو شَىش 4 [الشورئ: 13]. 

#ولا حيطو تيه عِلّمًا 4 [طه: .]1٠١‏ 

وَمَنْ جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهئ كلامّه. 

فكيف تكون طريقةٌ هؤلاء الحيارئ -الذين أَقَرُّوا علئ أنفسهم بالضلال 
والحَيّرة- أعلمَ وأحكم من طريقة السلفي -الذين هم أعلام الهدئ ومصابيح 
الذُجئء الذين وَهَبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به علئ سائر أتباع الأنبياء» 
والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو ججميع إليه ما حَصّل لغيرهم 
ا ل ل اه 


ومبذا يت, ان طريفة بقَة المّلف: اسل وأَغْلَّمُ وخ 00 
)0 "طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم"؛ لأنها اتباع للوحيء ومَنٍ اد تبع الوحي فلا يضل 


: #قمن أمَبعَ هدَائٌ لا يِل وَلايْقْقَ 4 [طه ا 

والسلف تَلَقَوْا علومهم من النبي تل وكان النبي يك أفصح الخَلّق وأنصح الخلن 
ما كتّمهم ولا أَصَلّهم. 

فلا يمكن أن يكون في قول الخَلف ما يُخَالِف قوْلٌ النبي يَكِةِ والصحابة والتابعين» 
ويكون هو الأعلم والأحكم والأسلم! هذا كَذِبٌ. 

ثم إن الخلف هؤلاء -الذين يزعمون أنهم أعلم وأحكم - مختلفون,. ليسوا علئل 
ل ل يس 
َهُم في أَمْرِ مَريج» ‏ يعني: أثْر مُخْتَلِف مُختلط. 

ا ا 
أسمائه وصفاته» وبعضهم تَبْلّعْ به الحَيْرة إلئ الرّدّة والإلحاد؛ لأنه يطلب معاني القرآن 
والشنة عن طريق الفلاسفة الكفار الملاحدة! فمِنٌ أين لغباد الكواكب أن يَهُدُوناء 
وما كانوا مهتدين؟! 3 


وأقر 


ولا يشقل» قال الله ؟ 0 


للد سس التعليق على تلغيص الحموية 


ح- ا 
: ل ال ليل 
َهُم القرآن والسّنة ممّنْ أدَئ معانيه إلئ الأمّةء فمّن التفتَ عن طلب معاني القرآن والسّنة 
2*7 
وأسباب الإلحاد والردّة والزَّيغْ» لا السلامة ولا الجكمة. 


هع و سر لمن 


ومع مج سيم جب رو ري 
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قال بعض المتأخرين: "مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص علئ 
ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد'". اه. 
هذا القول علئ إطلاقه فيه نظرٌء فإن لفظ (ظاهر) مجمل يحتاج إلئ 
تفصيل : 
و 
فإن أرِيدَ بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من 
غير تشبيه» فهذا مراد قطعّاء ومّن قال: إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في 
نفسه. وكاذب أو مخطئ إن نسبه إل السلف. 
وو 
وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله 
بيخلته. نهدا غير مراد قطكاء ولس هو ظاهر النصوص ؛ لآن مشامة الله لخلقه 
ام سير 00 ولا يمك أن بكرن ظاه الكتات والشنة أهرا تستحياة رمن 
ظنّ أن هذا هو ظاهرها فإنه يُبيّن له أن ظنه خطأ وأن ظاهرها -بل صريحها- 
إثبات صفاتٍ تليق بالله وتختص به. 
وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظًا ومعنئ. واللهُ أعلم. 
همع و سر مكلمون 
0 قال الحافظ ارر بكر ميد و إ متاق ل شراية ييا روت اليم مجامر لل ان 
يكون مَن وَصَف الله 8# بماوَصَف الله به نفسه في كتابه أو علئ لسان نبيه 
المصطفئ وله مُسَرّهَا حَالِقَهُ بخَلّْقَه) [الترحيد(/ 34)]. 


لباب (خاس 


في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف 


في لبس الحق بالباصل من بعض المتأخرين 


قال بعض المتاأخرين: "إنه لآ فزق بين مذهى السلف ومذهب المُوَوَلِينَ 
في نصوص الصفات؛ فإن الكل اتفقوا علئ أن الآيات والأحاديث لا تدل على 
صفات الله لكن ١‏ تار ا 01 رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه 
وغعدوا ا لمرادء وأما السلف نفام يكوا ع التعيين لجوار أن يكون المراد 


5 
وهذا كذبٌ صريح على السلف. فما منهم أَحَدٌ نََى دلالة النصوص علئ 
صفات الله التي تليق به7"©» بل كلامهم يدل علئ تقرير جنس الصفات في 


)١(‏ قال ابن القيم :48: «إذا تأَوَّلْتَ الجميع وحملته علئ خلاف حقيقته؛ كان ذلك عِنادًا 
ظاهرّاء وكُفرًا صُرَاحَاء وجَحْدًا للربوبية» وحينئنٍ فلا تستقر لك قَدَمٌ علئ إثباتٍ ذاتٍ 
الرب تعالئ» ولا صفةٍ من صفاته» ولا فِعْل من أفعاله) [الصّواعق المرسلة /١(‏ 229)]. 

87 2 2 . 0 1 

(9) هذا تجهيل للسلف. وإساءءٌ ظنّ بهم, عِياذًا بالله من التَّعَالُْم على خير الناس. قال ابن 
ل ل ا ل 
ءِ ع 
انس الأقدر جر الثر راق اسكرا من أولهم إلئ آخرهم عن قول الح في هذا 
الشآن ل » الذي هو من أصول الإيمان» وذلك: إما جهلٌ يُنَافِي العلمَ» وإما كتمان 
ينَافي البيان» ولقد آنا الظْنّ حار الاك من نسبهم إلى ١‏ ذلك. 
ومعلوم أنه إذا ازْدَوَّجّ التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق» تَوَلّدَ من بينهما جهل 

الح وإضلال الحادة [الصواعق المرسلة /١(‏ 958)]. 

(5) قال الإمام أحمد يقه: «تأويلٌ القرآنٍ بلا سَُّةِ تدل علئ معناها أو معنئ ما أراد 
الله وي أو أثر عن أصحاب الرسول يك تأويل أهل البدع». 


دس سس التعليق على تلخيص الحموية 
الجملة» والإنكار علئ من نفاهاء أو شبّه الله بِحَلْقِهءِ كقول نُحَيْم بن حَمَّاد 
الخْرَاعِي -شيخ البخاري-: "من شبّه الله بحَلّْقه فقد كمَرٌ ومّن حِحَدَ ما وصّفٌ 
ا تر ل ل 

وكلامهم في هذا كثير. 

وما يدل على إثبات السلف للصفاتء وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئتك 
المتأولِين: أن أولئك المُتأوّلة كانوا خصومًا للسلف. وكانوا يرمونهم بالتشبيه 
والتجسيم؛ لإثباتهم الصفات» ولو كان السلف يوافقونمم في عدم دلالة 
النصوص علئ صفات الله لم يجعلوهم خصومًا لهم ويرموهم بالتشبيه 
والتجسيمء وهذا ظاهرٌ ولله الحمد. 
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في أقوال السلف المأثورة في الصفات 


اشتهر عن السلف كلماث عامّة وأخرئ خاصّة ني آبات الصفات 
وأحاديثها. 

فمن الكلمات العامة: قولهم: "أَمِرُوها كما جاءت بلا كيفي". رُوِيَ هذا 
عن مَكْحُولء وَالزّهْرِيء ومالك بن أَنّسء وسُفْيان الّوْرِيء واللَيْث بن سَعْدِ 
والأورَاعِي0©. 

وفي هذه العبارة رَدٌّ علئ المُعَطّلة والمُشَبّهة؛ ففي قولهم: "أمِرّوها كما 
جاءت" رد علئ المعطلة. وني قولهم: "بلا كيف" ردٌّ علئ المشبهة. 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبد اليد يَييّه: «أهل السّنة مجمعون على الآقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسَّنة» والإيمانٍ بهاء وحَمْلِها علئ الحقيقة لا علئ المّجاز إلا أنهم 


7 1 
2 1 


لا يُكيّقون شيئًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة مَحخصورة. 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج ا يُنكرهاء ولا يحمل شيئًا 
منها علئ الحقيقة ويزعمون أن مَن أَكَرٌ بها مُسَّبَّهه وهم عند مَن أَنْبتها نَافُون للمَعْبُود. 

ران فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله ون وسنة رسوله كك وهم أئمة 
الجماعة) [التمهيد(/ 140)]. 

وقال العَلّامة أبو القَاسم الأَصْبَهَانِي :8: «الكلام في صفات الله ويكَ: ما جاء منها في 
كتاب الله» أو رُوِيَ بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله وله فمذهبُ السلفٍ -رحمة الله 
عليهم أجمعين - إثبانّها وإجراؤها علئ ظاهرهاء ونفيُ الكيفية عنهاء فهذا إجماعٌ معلومٌ 
مين عند جميع أهل الشَّنة والحديث» [الحُجَّة في تبان المَحَجّة /١(‏ 01074]. 
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ل لس سب التعليق على تلخيص الحموية 

وفيها -أيضًاح- دليل علين أن السلف كانوا تون لنصوص الصفات 
المعاني الصحيحة التي تليق بالله» تدل علئن ذلك من وجهين: 

الأول: قولهم: "أمِرّوها كما جاءت". فإن معناها إبقاء دلالتها 00 م 
جاءت به من المعاني(27: ولاريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة 
تعالئ("» ولو كانوا لا يعتقدون لها معنئ لقالوا: "أَمِرُوا لَمْظّهاء ولا تتعرضوا 
لمعناها". ولحو ذلك. 

الثاني: قولهم: "بلا كيف"؛ فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنئى؛ لأنهم لو 
5" 
في نفسه. فنفيئ كيفيته من لَعْوٍ القول. 
د 
نُؤْمِنُ بها ونُصَدَّقء لا كيف ولا مَعْنِ"؟ 
قلنا: الجواب علئ ذلك: أن المعنئ الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو 
الم التي عر لصتا ير السيحية وغيرهمء وحرّفوا به نصوص 
الكتاب والشسّنة عن ظاهرها إلئ معاني تخالفه. 


لد 


() قال ابن القيم نظ : 1007 الصفات وأحاديثها مُجْمَّل يحتاج إلى لات 
بل يانها فيهاء وإن جاءت النة بزيادة في البيان والتفصيل) [الصواعق المرسلة /١(‏ 512)]. 

(©) لأن اللفظ القرآني وراش سان 0 #ولا نولت الك يكل لا عدف 
الْحَقٌّ ولحسن تسيا # [الفرقان: *]. قال ابن القيم ي#: «لا تجد كلامًا أحسن 00 ولا 
أتمّ بيانًا من كلام الله سبحانه» ولهذا سَمّاه سبحانه بيانّك وَأَخْبّر أنه يَسَّرَهُ للذَّكْن 
وتيسيره للأكر يتضمن أنواعًا من التيسير: 
إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ. 
الثاني: تيسير معانيه للمهم. 
الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال» [الصواعق المرسلة .])8١ /١(‏ 


أقوال السلف الماثورة في الصفات + ا  _‏ + ---_ _ 

ا ل 
علئن كلتا الطائفتين المبتدعتين: طائفة المعطلة» وطائفة المشبهة. 

ل ل ور الع "لفو 
الفقهاء كلهم من المشرق إلئ المغرب عائ الإيمان بالقرآن والأحاديث التي 
جاءت بها الثقات عن رسول الله كَلكِلْكٌ في صفة الربٌ وه من غير تفسير» ولا 
وصفي» ولا تشبيه". اه. 

ل ا 0 
الصفات» بخلاف ما كان عليه الصحابة» والتابعون من الإثبات2©0. اه. 


)١(‏ عقيدة السلف: إثباث معاني أسماء الله وككَ وصفاته. 

قال الأوزاعي زفته: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إِنَّ الله تعالئ ذِكْرٌه فوق سماواته» 
ونُؤْمِنُ بما وَرَدَتِ السَّنةٌ به من صفاته». رواه البيهقي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 85: 
(إسناده صحيح ١‏ [بيان تلبيس الجهمية (؟/ /1؟)]. 

وحيث وَرَدَ عن السلف قولهم في نصوص صفات الله: «لا نُمَسّرُه) فإنما نَقَوَا عن 
أنفسهم تفسير المبتدعة» للمعلوم عن السلف من الإيمان بمعاني أسماء الله وصفاته. 
لا تفويضها. قال أبو أحمد بن أبي أسامة القَرَشِي الهَرَوِي-وَالِد حَمّاد بن صَلّمة-: ١نُؤْوِنُ‏ 
بصفانه: أنه كما وَضَ'فَ نفسه فى كتاه لقتل الذي 9# اناده لتطل من نان يديه ولام حلفي 
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دريل مّن يجيد © [فصلت: 42]. 
وَنُؤّمِنُ بماثبت عن رسول الله كلل من صفاته جل جلاله؛ بتقل العُدُول والأسانيد 
المتّصِلة التي اجتمع عليها أهلّ المعرفة بالنقل؛ أنها صحيححة ثابتة عن نبي الله يق 
وتُطْلِقَهَا بألفاظها كما أَطْلَقَّهاء وتَعْتَقِد عليها ضمائرُنا بصدقٍ وإخلاص أنها كما قال كلة. 
ولا نُكَي صفات الله ويك ولا نُقَسّرُها تفسير أهل التكييف والتشبيه» ولا نضرب لها 
الأمثالء بل نتلقاها بشن القبول تصديقك ولطلق الفاظها تصريخاء كما قال الله ويك فى 
كتابه وكما قال رسول الله يكلةة» [الحجة في بيان المحجة (6/ 50/1)]. 


ددس التعليق على تلخيص الحموية 

فهذا دليل عليئن أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: 

- تفسير مقبول: وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنئ 
اللائق بالله وي الموافق لظاهر الكتاب والسّنة0©. 

- ولفسير غير مقبول: وهو ما كان بخلاف ذلك. 

وهكذا المَعْنِىء منه مقبولٌ» ومنه مردودٌ علئ ما تقدّم. 

فإن قيل: هل لصفات الله كيفية؟ 

فالجواب: نعم لها كيفية» لكنها مجهولة لنا؛ لأن الشيء إنما تُعلم كيفيته 
بمشاهدته؛ أو مشاهدة نظيره. أو خبر الصادق عنه. كل هذه الطّرّق غير 
موجودة في صنفات الله» وبهذا عرف أن قول السلف: "بلا كيف" معناه: بلا 
لس ار ل" 


توحيد الله 0 سس سان 00 عا فلا 0 
تو معر قو شرعًا ظاهرًاء وهم 


الذين نقلوا ذلك من رسول الله يَكةٍ حتئ قال : «عليكم بسُنَتِي وس الخلفاء الراشدين 
من بَعدِي). وحديث : «لَعَنَ الله مَن أَْخْرَكٌ حَدَنًا». 


00 5 
فكانت كلمة الصحابة علئ الاتفاق من غير اختلاف» وهم الذين أمِرَنًا بالأخذ عنهم؛ 
والصفات) [مجموع الفتاوئ (5/ .]07١‏ 
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في علو الله تعالى وأدلة العلو 


علو الله تعالى من صفاته الذاتية("» وينقسم إلى قسمين: علوٌ ذات» وعلوٌ 
صفات. 

فأما علو الصفات. فمعناه: أنه ما من صفةٍ كمال إلا ولله تعالئ أعلاهاء 
وأكملهاء سواء كانت من صفات المجد والقهرء أم من صفات الجمال 
والقدر. 

وأما علو الذات» فمعناه: أن الله بذاته فوق جميع حََلْقِهه وقددلٌ على 
ذلك: الكِتابٌء والسَّنةء والإجماعء والعقلء والفطرة(». 

فأمّا الكِتابُ والسّنة: فإنهما مملوءان بما هو صريحء أو ظاهر في إثبات علو 
الله تعالين بذاته فوق حَلَقه90. 


20 1-39 ةّيِقوفلا١‎ :5 قال ابن القيم‎ )١( 
00؟)].‎ /١( لعظمة الرب جل جلالّه) [الصواعق المرسلة‎ 

(؟) قال ابن قدافة الْمَقَدِسِينٌ نفل : «إِنّ الله وَصّف نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك 
رسوله محمد خاتم الأنبياء يِه وأجممَ علئ ذلك العلماء من: الصحابة الأتقياء» 
والأئمة الفقهاء» وتواترت الأخبار بذلك علئ وجهٍ حصّل به اليقينُ» وجَمع الله عليه 
قلوب المسلمين» وجعله مغرورًا في طباع البخلق أجمعين» [إنبات العلو: بواسطة بيان تلبيس 
الجهمية ١6 /١(‏ 5 555)]. 

(9©) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص : 'إنّ القرآن نطق بالعلوٌ في مواضع كثيرة جدّاء حنئ 
قد قيل: إنها نحو ثلاثمائة مَوْضِعء والسّئَنُ مُتواتِرَة عن النبي يه بيثل ذلك. 5 


دلبب التعليق على تلخيص الحموية 
وقد تنوَّعَتْ دلالتهما علئ ذلك: 
فتارة بذِكْر العلو والفوقية» والاستواء علئ العرشء وكونه في السماء؛ مثل 
قوله تعالول: #وهو العلل العظيم »4 [البقرة: 0ه؟]» «مبّح أسْمَ رَيّكَ الْتَلَ 4 [الأعلئ: »]١‏ 


يفون ريم من فوفَهُمٌ * [النحل: »]5٠‏ '#الْيَحمَنْ عل الْحَرشٍ أَسْتَوَْ * [طه: 0]» لمن 


ع مح سه 


هو م سم لم عر د 5 10 و أ 

من في السَماءِ أن يخسف د م الأرْض * [تبارك: 17]» وقوله يَللِْةِ: «والعَرّش فوق ذلك» 
١٠ 07‏ هد 5 د 6 عرو 1 1 عم 2-8 01 

وائة فوق العرش )ء وقوله: (آلا تامنون وآنا أمين من ف الشماء 05001 


وتارةً بصعود الأشياء؛ وعُرٌوجهاء ورَفْعِها إليه. مثل قوله تعالى: «#ٍالهِ 


يمد الك أيْبُ 4 [ناطر: 40٠‏ وقوله تعال: لمر لهك ماين ليه » 
[المعارج: 6]» وقوله تعاليل: #بل رَفَعَهُ أله إليَهِ4 [الساء: 68]. وقوله كلِ: «ولا 


و 


يصعد إلئ الله إلا الطيّب»» وقوله وَكّ: «ثمَ يَعرَجٍ الذين باتوا فيكم إلئ ربهم)؛ 
5 صََإالن 7 1 
وقوله كك «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» رواه أحمد. 
وتارةً بنزول الأشياء منه» ونحو ذلك. مثل قوله تعاليل: اَنَل مّن رب الْعْلْمِينَ * 


> سو برو مدعو 


[الواقعة: »]٠‏ وقوله تعاليل: # فل نَرَامُ رح َلْمْدَسن من ريلك * [النحل: ؟٠٠]»‏ 


- وكلامٌ السلف المنقول عنهم بالتواتر يقتضي اتفاقهم علئ ذلكء وأنّه لم يكن فيهم مَن 

يذكره» [منهاج السنة (6/ 346)]. 

)١(‏ وقال النبي كك لجارية مُعَاوِيَة بن الحَكّم السَّلَمِي: «أين الله؟2 قالت: في السماء» قال: 
«فمّن أنا؟» قالت: رسول الله قال النبي كك المعاوية بن الحكم السلمي: «أَعْتِقَهًا؛ 
فإنها مُؤمنة)» رواه مسلم. 
قال العللّامة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدَارِمِنُ #: «هذا دليلٌ على أن الرَّجُل إذالم 

يَعْلّم أن الله وك في السماء دون الأرض؛ فليس بمؤمن» [الرد على الجهمية (ص2؟)]. 


عالوالله تعالى وأدلة العلو 3-3-7 يمس 
ا ه عي بي 0 رمس فى 5 
وقوله يَليٌْ: ينل ربنا إلى السماء الدنيا حِينّ يَبقى ثلث الليل الآخر». 
إلئن غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبى يَلِةِ في علو 
الله تعالى علئ حََلّقَهء تواترًا يُوجِبٌ عِلَّمّا ضروريًا بأن النبي كَِةِ قالها عن ربه. 


وأمّا الإجماع(©: فقد أجمّعٌ الصحابة» والتابعون لهم بإحسانء وأئمة أهل 
السّنة علئ أن الله تعالئ فوق سماواته على عرشه؛ وكلامُهم مملوء بذلك نضا 
وظاهرًا2». قال الأوزاعي: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالئ ذِكُرٌه 
فوق عرشف وثوزمن يما جاءت به السّنة من الصفات"'. 

قال الأوزاعيٌ هذا بَعْدَ ظهور مذهب جهُم النافي لصفات الله وعَلُوه؛ 
لِيَعْرِفَ الناس أن مذهب السلف كان يُخالف مذهب جَهُم. 

ار 
مكان. ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا إنه لا داخل العالم 
ولا خارجه؛. ولا متصلء ولا منفصلء ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه. 


)١(‏ قال العلامة عثمان بن سعيد الدارمي :8و: «اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم: 
سبحان ربي الأعلئ» لا ترئ أحدًا يقول: ربي الأسفل». الرد علئ الجهمية (ص22). 
(؟) ساق شيخ الإسلام ابن تيمية :8ك شِغْرٌ عبد الله بن رَوَاحَةَ ييه في العلوء وإقرار 
النبي كَل له واَنْبَعَهُ بأثر عبد الله بن المُبَارَك ومَالِك بن أنّسء وأحمد ابن حنبل 
مُوَافقة لذلك, ثم قال: «والآثار عن النبي وك وأصحابه وسائر علماء الأمّة بذلك 
متواترة عند مَن تَتَبحَهاء قد جمّعٌ العلماء فيها مُصَنْفات صغارًا وكبارًا. 
ومن تَتبّع الآثار عَلِمَ -أيضًا- قطعًا أنه لا يُمْكِن أن يُنقل عن أَحَدٍ حَرْفٌ واحدٌ يُنَاقِضُ 
ذلكء بل كلهم مجمعون علئ كلمة واحدة وعقيدة واحدة: يُصِدَّق بعضهم بعضًا' 
[التسعينية (6/ 036)]. 


7 2 التعليق على تلخيص الحمويسة 
بل قد أشار إليه أعلم الحَلّْقٍ به في حَجَّة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع 

: : 5 وغ #5 هس 
العظيم» حينما إصبعه !| السماءء يقول: (ا اشهد). يشهد ربه ١‏ 
0 رجع 00 ظ بيعو للهم 4 ا علئل 
إقرار أمته بإبلاغه الرسالة» صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما العقل: فإِنَ كُلّ عل صريح يدل علئ وجوب علو الله بذاته فوق 
خلقه. من وجهين: 

الأول أن لخر عليه كدان وائلة مار ل و لل لكان المطلر لان 
جميع الوجوه. فلزِمَ ثبوت العلو له 86( 

ل ار ا ا له ار لي 

9 5 000 ِ؟ ا 

جميع صفات النقصء فلزِمٌ تنزيهه عن السَفل» وثبوت ضده له. وهو العلو. 

وأمّا الفطرة: فإن الله تعال فطَرَ الخَلَّقّ كلهم: العرب. والعَجَم حتئن 
البهائم علئ الإيمان به وبِعْلُوٌه فما من عبد يتوجه إلئ ربه بدعاء أو عبادة إلا 
وجد من نفسه ضرورةً بطلب العلوء وارتفاع قلبه إلئ السماء لا يلتفت إلى 
غيره بميئاء ولأ شمالاء ولا يتصرف عن مقتفبي' هذه الفطرة إلآامَن اختالته 
الشياطين والأهواء. 

وكان أبو المَعَالِي الجَوَيْيْنٌ يقول في مجلسه : "كان الله ولا شيء» وهو 
الآن علئن ما كان عليه" (يُعَر م ض بإنكار استواء الله على عَرْشِه)» فقال أبو 
جَعْمَر الْهَمَدَانِيُ 6 "دنا من ذكر العرش -أي: يي - وَأَخْرْنَا عن 
ل ل اط :يا الله! إلا وجَدَ من قَلْبه 
ضرورةً بطلب العلوء لا يلتفث يَمْنَةَه ولا يَسْرَة فكيف ندفع هذه الضرورة من 
00 

فت ابر انان ولطك راسك رفان الخو اليمدار! ري 
50 


عالوالله تعالى وأدللة العلو 3 مح 
فهذه الأدلة الخمسة”(© كلها تطابقت علين إثبات علو الله بذاته فوق حَحَلّقه. 
نان فول نذا الوط انان التتوت وق الالف كله ريك وكوك 4 
[الأنعام: +]» وقوله تعاليل: #وَهْوَ الى فى اَلسَمَكٍ إِلَهُوَف الْأَر ضإله4 [الزخرف: 26] 
فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء» ومن تَوَهمٌ هذاء أو تَقَلَهُ عن 
أَحَدِ من السلف فهو مخطى في وَهْيهء وكاذبٌ في تُقله. 
ا 0 
فيهما فإنه يتألّه إليه ويعبده. وقيل معناها: أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال: 


صد 2 


«وف الْدْضٍ 0 ركم وَجَهرَكُم 4 [الأنعام: ءآأي: إن لله يَعْلَم سِرّكُم وجهركم 
في الأرض» فليس عَلُوٌه ه فوق السماوات بمانع من عِلْمِه سِرّكم وجهركم في 
الأرض 

وأمّا الآية الثانية فمعناها: أن الله إلهٌ في السماء إلةّفي الأرض» فألوهيته 
ثابتة فيهماء وإن كان هو ني السماء؛ ونظيرٌ ذلك قول القائل لذن آم فى محف 
وأميرٌ في المدينة» أي أن إمارته ثابتة في البلدين» وإن كان هو في أحدهما. 


وهذا تعبير صحيح» لغ وعَرْفَاء واللهُ أعلم. 


27 


)200 00 اء الأدلة خمسة: القران» والسق والإجماعء والفطرة» والعقل. ونصوص 0 
لاح ل سوه كرا سيوم اليد ألو 0 


تم 


اليَوَايَات 0 افا ب) أن لله كاد د قوق 0 5550 كم ]. 


(لباب التاسم ف الهية 


نريد هذه التر جمة أن لين : هل البجهة ثايئة لله تعالي» أو مننفية عنه؟ 

والتحقيق في هذا: أنه لا يصح إطلاق الجهة علئ الله تعالئ لا نفيّاء ولا 
انبر ةن الشعيل: 

فإن أريد بها جهةٌ فل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه؛ لأن الله تعالئ 
ل لطر المصلر ردان رسفانة 

وإن أريد بها جهة عُلُوٌ حيط به» فهي منتفية عن الله» وممتنعة عليه -أيضَاك 
و2300 #وَسِم دسي 


4 ال 
وكذلك استخدموا لفظ (الجسم) لنفي قيام صفات الكمال بذات الله قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية 5 طن : «إن أوّل مَن تكلّم بالجسم نفيًا نات لرنا لل 
والمعتزلة» [بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ٠9؟)].‏ 
وكان غرض المبتدعة: التوضل هذه العبارات لإضلال الحَذى عن الفاظ ومعان 

القرآن والسَّنة قال الإمام أحمد ١‏ تللق : اليقولون علئ الله وفي الله وفي كتاب الله» بغير عِلّم. 

يتكلمون بالمُتَشابه من الكلام» ويخدعون جهّال الناس بما يشبهون عليهم» [الرد على الجهمية 

والرَّنادِقَةَ (ص 1١‏ -01079)]. 

توحيد المسلمينء» وقال: وأا توحيدأهل الباطل هو الخوض في الجرَاهر والأعراض. 

وإنما بَعتَ الله النبيّ يل بإنكار ذلك؛ ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين» فإنهمالم 

و قل دما في زمنه. وإنما أراد إنكارٌ ما يَعَنِي بهما من المَعانٍ الباطلة» [تفسير شيخ الإسلام 


و مس حسمم] 


د دلب التعلهق على تلخيص الحمويسة 
لسّمنواتٍ وَالارْضَ4 البقرة: 50»]؟! هِوَالْدرْضُ بيِصًا هد ل يوم لقيَمَةِ 


ار ل ستول لت 1116 


ا 5 
لله تعاليل واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلانٍي في كتابه (العنْية): 


"وهو سبحانه بجهة العلوء مُسْتَوِ على العرشء مُحْبَوِ على المُلْكِ". اه 
ومعنن قوله: "محتو عليئن الملك"؛ أنه محيط بالمُلَكِ ف4. 
ا ل 00 
الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه» وعلئ لسان نبيه يَكِلْةِهِ وأجمعَ عليه 
المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ 
فالجواب: إن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به؛ ومن قال 


ذلك فهو ضالٌ -إنْ قاله من عنده رت او ا كن 1 عوك 
فإِنْ كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء. وأن الأرض جميعًا 


قبضته يوم القيامة» وأنه يطوي السماء ا ب ان 
بباله أن شيئًا من مخلوقاته يمكن أن يُحيط به 38ا. 

وعلئ هذاء فِيَحَرَّجٌ كونّه في السماء على أَحَدِ مَعْبَيْنِ: 

الأول: أن يَرادَ بالسماء: العلوء فيكون المعنيئ: أن الله في العلوء أي: في 
ب العلر 

والسماءٌ بمعنئ العلو ثابت في القرآن» قال الله تعالئ: «وَييلُ عَلككُم من 
أَلسَمَاء مآء © [الأننال: »]0١‏ أي: من العلوء لا من السماء نفسهاء لأن المطر ينزل 
انشا 

قار أن حا رن ا رض : نكن التي أن الله على الام 

وقد جاءت (في) بمعنئ (علئ) في مواضع كثيرة من القرآن وغيره» قال الله 
تعالئ: #مَسِيحُوأ في اَلْاَرْضٍ 4 [التوبة: 6]» أي : علي الأرض. 


27 


في استواء الله على عرش(" 


الاستواء في اللغة: يُطلق علئ معان تدور علئ الكمال والانتهاء. 
وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه: 
د 0 د 


6 مُطْلق كقوله تعالل ا 5 


كد م 


؟) ومُقيّد ب(إلى)» كقوله تعالئ: ثم أَسَمَوك إِلَأَلسَمَآءٍ © [البقرة: 25]» 
بإرادة تامة. 


6 


؟) ومُقيّد ب(علئ). كقوله تعالول: # لِتَسمورأْ عل عَلّ ظهورو. * [الرخرف 18]. ومعناه 
ع امار اسار 
فاستواء الله على عرشه معناه: عُلُوُّه واستقراره عليه» علوًا واستقرارًا يليق 
1311220أ1#ا ل ل لي ا رانس 
والإجماع”». 


آ هه عي 


فمن أدلة الكتاب: قوله تعالين: #الرَحمن عل الْمَرشٍ أسْتَوئ 4 [طه: 0]. 


69 قال شيخ الإسلام ابن تيمية يفقم : «روّل ا ا ا 
المُبارَك أنه قيل له: بماذا تَعْرف ربّنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه. بِائِنٌ م من حَلّقه. 
ولا نقول -كما تقول الجهمية- : أنه ههنا في الأرض» [الفتوئ الحموية الكبرئ (صع*7)]. 

(9) قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: : اسألتُ أبي وأبارّْعَة عن مذاهب أهل السّنة في أصول 
الذين؛ وما أذركا عليه العلماء ء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أَدْرَكُنا 
العلماء ءَ في جميع الأمصار: حجار وعِرَّاقَاء ومِضْراء وشَامّاء ويَمَنَاه فكان من مذاهبهم: 
أن الله علئ عرشه: بات ئن من حَلّقه كما وصَفَ نفسه في كتابه» وعلئ لسان رسوله كك بلا 
كي اط بكلّ شيء علمًا) [شَرْح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة (ص807)]. 


0-2 التعلييق على تلخغيص الحموية 
ومن أدلة السّنة: ما رواه الْخَلّالُ في كتاب (السّنة) بإسناد صحيح علئ 
شرط البخاري عن قَنَادَةَ بن النْعْمَان وله قال: سمعت رسول الله يكِةِ يقول: 
«لما فْرَحَ الله من خلقه اشتوق علا عر شه 
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني : "إنه مذكورٌ في كلّ كتاب أنزله الله علئ 
كل نك" اه 
وقد أجمعٌ أهل السّنة علئ أن الله تعالى فوق عرشه شه(" ولم يقل أحدٌّ منهم 
إنه ليس علئ العرشء ولا يمكن لأَحَدٍ أن ينقل عنهم ذلك لا نضًّا ولا ظاهرًا. 
وقال رَجُلٌ للإمام مالكِ نفد فيك : يا أبا عبد الله» #الرَحمَن عَلَ الْحَرْشٍ » [طه] كيف 
ذه و 
استوىل؟! فَأَطْوَّقٌ مالك برأسه حدئ عللاة الاخضاء (العَوَّق)» ثم قال: 
"الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال 
شا ' ثم آَم مَرَ به أن يُخْرَجَ. 
وقد رُوي نحو هذا عن رَبِيعة بن أبي عبد الرّحمنء شيخ مالكِ("). 
فقوله: "الاستواء غير مجهول". أي: غير مجهول المعنئ في اللغة» فإن 
معناه: العلو والاستقرار. 


)20 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي: «وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة -إمام الأئمة-: 
لمن لم كل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من حَلْقه؛ وَجَب أَنْ يُستتاب» فإِن 
تاب وإلا ربت عُنْقه. ثم لقي علئ مَزْبَلة؛ لتلا يكذ بنتن ريجه أهل القبلة: ولا 
أهل 5 ذَكَره عنه الحَاكِم بإسناد د صحيح) [الفتوئ الحموية الكبرئ (ص 987 /09810]. 
وقال مُحقَقٌ هق الكتاب الشيخ د. حمد التويجري: «في (علوم الحديث) زيادة: «وكان ماله 

يناه لا يرنه أَحَدٌَ من المسلمين؛ إذ المُسْلِمُ لا يرث الكافرٌ كما قال يكلا [حاشية رقم (:) ص0" 

(؟) سُثئل أبو على الحسين بن الفضل البجلى ظ عن الاستواء» وقيل له: كيف استوئ 
ار نر ا ل ل ل ل ل ل علا 
جل ذكره أنه استوئ علئ عرشه؛ ولم يخبرنا كيف استوئ» [عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
لأبي عثمان الصابوني (ص .])١185‏ 


استواءالله على عرثشه لجل لمع يرون 

وقوله: "والكيف غير معقول"» معتاه: أنّا لا نذْرِكَ كيفية استواء الله علئن 
عرشه بعقولناء وإنما طريقٌ ذلك السمع» ولمْ يَرِدِ السمع بذِكْر الكيفية؛ » فإذا 
انتفئ عنها الدليلان العقلي والسمعيء كانت مجهولةً يجب الكت عنها. 

وقوله: "الإيمان به واجب". معناه: أن الإيمان باستواء الله عل عرشه 
علئن الوجه اللائق واجب؛ لآن الله أخبر به عن نفسه. فوجب تصديقه. 
والإيمان به. 

وقوله: ''والسؤال عنه بدعة"'؛ معتاه: أن السوال عن كبفية الاستواء بدعة؛ 
لأنه لم يكن معروفًا في عهد النبي كَكةِ وأصحابه. 

وهذا الذي ذكره الإمام مالك 8ك في الاستواءء ميزانٌ عاءٌ لجميع 
الصفات التى أثبتها الله لنفسه في كتابه2"7» وعلئ لسان رسوله يَكِيَهِ فإن معناها 
معلوم لناء وأما كيفيتها فمجهولة لنا؛ لأ لله أخبرنا عنهاء ولم يحو عن 
كيفيتها؛ ولآن الكلام 5 الصفاتةَ فرع عن الكلام فق الذات» فإذا كثا نثبت ذات 
( 000007 طش 

قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهميٌ: إن الله ينزل إلئ السماء الدنياء 
فكيف ينزل؟! فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل7»! 

وقال آخر: إذا قال لك الجهميٌ في صفةٍ من صفات الله : كيف هي؟ فقل 


2ن 


له: كيف هو بذاته؟! فإنه لا يُمْكنْ أن يكيف ذاتهء فقل له: إذا كان لا يمكن 

)١(‏ قال العلامة عثمان بن سعيد الدارمي يَقِ: «صدقٌ مالك. لا يُعقل منه كيف». 
ولا يُجهل منه الاستواء» [الرد على الجهمية (ص*”)]. 

(؟) قال الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقت (ت: 71١‏ ه ): اعند ذكر نزول 
الرب ويك كل ليلة بلا كيفية نزول تَذَْكْرُه؛ لأنَا لانصف مَعبودّنا إلا بما وصَفَ به 
نفسه إمّا في كتاب الله أو علئ لسان نبيه يلك بنقل العَدْل عن العدل مَوْصُولًا إليه) 
[التوحيد /١(‏ 17 317)]. 


)م ا ل التعلهيق على تلخيص الحموية 
تكييف ذاته» فكذلك لا يمكن تكييف صفاته؛ لآن الصفات تابعة للموصوف. 
فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنئ: العلو عليه لزم من 
ذلك أن .يكون أكير من العرش» أو أضصغرهء أو مساوياء وهذا يقتضى أن يكون 
فجوابه أن يُقال: لا ريب أن الله أكبر من العرشء وأكبر من كل شيء, ولا 
يلزم علئ هذا القول شيء من اللوازم الباطلة» التي يُنَزّه الله عنها. 
وأما قوله: "إن الجسم ممتنع علئ الله"20, فجوابه: أن الكلام في الجسم 
وإطلاقه علئ الله نفيًا أو إثبانًا من البدع التي لم تَرِدْ في الكتاب والسّنة وأقوال 
السلف. وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلئ تفصيل: 
0000 00 32 مم 3 
نإن أريدة بالك الغ الخدت الكركف القعتور كل جر منه إلى 
لا ا ل السو 
ع سلس و 
وإن أرِيد بالجسم ما يَقومٌ بنفسه» ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع 


علئ الله تعالى؛ فإن الله قائم بنفسه. مُتَصِفتٌ بالصفات الكاملة التي تليق به 38 . 


)١(‏ لفظ «الجسم» من ألفاظ المعطلة الجهمية والمعتزلة» تَوَصَّلُوا به لنفي صفات الل 

فإنهم زعموا: أن الأجسام متماثلة؛ لينفوا عن الله صفاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «لم ينطق كتابٌ» ولا سُئَّةه ولا أثر من السلف بلفظ 
(الجسم) في حق الله تعالئ لا نفيًا ولا إثباناء فليس لأَحَدٍ أن يبتدع اسمًا مُجْمَلّا يحتمل 
معاني مختلفة لم ينطق به الشرعء ويُعلّقَ به دِينَ المسلمين» ولو كان قد نطق باللغة العربية» 
فكيف إذا أَحْدّث للفظ معنون شر ؟! 

ار ل لل لال في فانا كان 
ا 0 
ولا كُفُوْلهء ولانْدَ له؛ فهذه عباراثٌُ القرآن تؤدّي هذا المعنئ بلا تلبيس ولا نزاع» 
[تفسير شيخ الإسلام (/ 9"46)]. 


استواء الله على عرثشه ‏ ب ب 7 عم ( 

لكن لما كان لفظٌ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلئ الله؛ صار 
إطلاق لفظه نفيًا أو إثباتا ممتنمًا علول الله. 

وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلئ نفي ما أثبته الله 
لنفسه من صفات الكمالء علل نوعين: 

ا ا 0 
القول بهاء وبيان أخها غير ممتنعة علئ الله. 

الثاني: لوازم لاير 
وأن ين أنها غير لازمة لنصوص الكتناب والسّنة؛ لأن الكتتاب والسّنة حقّ 
ل اسل إلا 

فإن قال قائل: إذا فسّرتم استواء الله علئ عرشه بعلوه عليه أَوْهَمٌ ذلك أن 
يكون الله محتاججًا إلى العرش . 

فار انك ل عرف عشي الله تعالى» وكمال قدرته 5-0 


ا فإنه لن يخطر بباله أن يكون اللّه محتاجًا إن 0 520000 
رالترة رشرة ال تر مَ له إلا به 


)00 ل ابن تيمية 5: «منشاً الضلال أن يظنّ أن صفاتٍ الربٌ كصفات 
خلقه فيظر أن الله سببحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريره»؛ فهذا تمثيل 
000 وذلك أن الملك مفتغر إلى سريره» ولو زال سريوه لسقط» والله غني عن 
العرشٍ وعن كلّ شيء. الا 0 
وحملة العرش»: وعلوًه عليه لا تُوجب افتقاره إليه» فإِن الله قد جَعَل المخلوقات عاليًا 
وسافلاً» وجَعَلَ آلعالي غنيا عن السافل» كما جعل الهواء فوق الأرض» وليس هو 
شع إليها ر جك السباء قر ال راء! لست محاجة إليه فالما الأعلى رك 
السماوات والأرض وما ينهما اولي أن يكون غبا عن العرش وسائر المخلوقات 
ا ا 00 
المجموعة الثالثة (ص١0؟)].‏ 


لد سس التعليق على تلغيص الحموية 


4م باستاو عو 


ف 5007 أن تهوم السماء والارض مد 7 الست 6 ]. 


ا" 
فالجواب: أنه لا يصح وذلك لوجوه. منها 


َ 


4 أذ هذه النوازم إن كانت حنًا فإنا لا تتم من تفسير الاستواء يدسناء 
الحقيقي»؛ وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص 
الكتاب والسّنة» ومّن ظنّ أنها لازمة لها فهو ضال. 

؟) أن تفسيره بالاستيلاء يَلزْم عليه لوازم باطلة -لا يمْكِنُ دَفْعُها- كمخالفة 
إجماع السلف. وجواز أن يُقال: إن الله مستو علئ الأرضء ونحوها مما 
يُدرَّه الله عنه» وكون الله تعالى غير مُسَْوْلٍ على العرش حين خلّق 
السماوات والأرض. 


؟) أن تفسيرهبالاستيلاء غير معروف ف اللغة؛ فهو كذث عليها 


* قال ابن القيم #85: «قوله: جاجز 1 العرش اسْتوئ 4 1ط م ثم ستو عَلَ ا لَعرّشٍ‎ )١( 
[الأعراف: ؛ه]» في جميع موارده من أولها إلى آخرها علئ هذا اللفظء فتأويله ب‎ 
ا باطلء وإنما اك أن لم كان أكثر مجيئه بلفظ (استولئ»» ثم رج‎ 
مَوْضِعٌ عن نظائره ويرد د بلفظ (استوىل)» فهذا كان يصحٌ تأويله ب (استولين)»‎ 
.])*85 /١( [الصواعق المرسلة‎ 

شل الخيل ب الحيد عل رودت ف اللغه راشترى) يع راشتولى )؟ فقال: هذا 
ما لا تَعْرفه العرب» ولا هو جائرٌ في لغتها. اه. 
وَلايَحُوز (اسنوئن) بمعد (استولن) الآ فيما كان مُنازعا تناباء فإذا غلب أحدهما 

ضاحبه قيل: استولين» واللة لم يُنازِعَهُ أَحَدٌ في العرش . [مجموع الفتاوئ (ه/ 0157 0150]. 


هرس رعمم و موعن 


والاستيلاءٌ بمعنئ القَهْر والقدرة عام في كل المخلوقات. قال تعالئى: وهو الْقَاهِرفوْقَ 


ِ ا ١‏ 00 5 20 9 
عِبَادِوء # [الأنعام: 18]» فلا يصح تفسيرٌ الاستواءً به؛ لأنه يُبُطل خصوصية استواء الله على 
عر شه [مجموع الفتاوئ (5/ 0168]. 


استسواء الله على عرشاده ل- ٠‏ ج كلل _ 
والقرآن نزل بلغة العرب, فلا يمكن أن نفسّره بما لا يعرفونه في لغتهم. 

؛) أن الذين فسّروه بالاستيلاء كانوا مُقرّين بأن هذا معنئ مّجازيء والمعنئ 
المجازي لا يُقبل إلا بعد تمام أربعة أمور: 

الأول: الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلئ 
مجاذوا. 

الثاني: احتمال اللفظ للمعنئ المجازي الذي ادّعاه من حيث اللغة(. 

الثالث: احتمال اللفظ للمعنئ المجازي الذي ادَّعاه في ذلك السياق 
المُعيّن فإنه لا يَلزْم من احتمال اللفظ لمعنئ من المعاني من حيث الجملة أن 
يكون محتملا له في كل سياق؛ لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض 

المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. 

الرابع : أن يُبِيِّنَ الدليل علئ أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادَّعاه؛ 

لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بُدَّ من دليل علين التعيية9"» والله أعلم. 

)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر 85: «أما ادّعاؤهم المّجاز في الاستواء» وقولهم في تأويل 
(استوئ): (استولئ)» فلا معن له؛ لأنه غيرٌ ظاهر في اللغة. 
رمع الاسيلا فى اللغة: التعالية. واللة لآ يالب ويا يفره أعك زهر الراحد 

الصَّمّد) [التمهيد (0/ 09]. 

49 قال المتالطد ابن عبد البر 5 : «من حقٌ الكلام أن يُحمل علئ حقيقته» حتئ تتفق 
للأقه انه أريد ب الكجان: إن لا سيل إلى اقباع 4 انول لبها كان ريا إلا على ذلكة 
[التمهيد (7/ 11)]. 

() قال الحافظ ابن عبد البر :: «لو ساغ اذَّعاءٌ المجاز لكل مُدَّعَ» ما ثبت شيء من 
الشارات: وجل الله بذ ع أن تخا إلا ما شيت لحرت ى مهارد مخاط هاه 
[التمهيد (7/ 131)]. 


للدلدس سس التعليق على تلخيص الحموية 
فصل 
والعرش في اللغة: سَرِير الم ا 


ل سل 


عل امرش 4 [بوسف: فاق ا اعرش عع 4 [النمل: 17 ]. 
3 © يه أن النبي ككل 
قال: اما السّماواتٌ السبُْ والأَرْصُون السبع عند الكرسي إلا كسَلَْةِ مُلْقاةٍفي 
مد ال ا و را 
الل ا فاته لديل 
(المُسْتّد) وغيرهما" اه 


والكرسي في اللغة: السّرِير وما يُقعد عليه. 
وأمّا الكرسي" الذي أضافه الله إلى نفسه فهو: مَوْضِعٌ قَدَمَيّْهِ تعالى. 


)١(‏ (الكرسى ) بحسب دلالة الأحاديث عن النبى كله والكثار عن الصحابة طلا ؛ مخلوق 

عظيم» وليس هو عِلمٌ الله كما يقول الجهمية. 

ل م ل ل 
محمد بن علي الكرحي نَفيك: «هذا حديث فيه وَهَنْ) [نكّت القرآن الدالة علئ البيان .]018١ /١(‏ 

وذَكّر العامة الكَرَحِي أن الصحيح المشهور عن ابن عباس 85 أنه قال: «الكرسي 
مَوْضعْ قدميه» والعرش لا يَُقدِر قَدْرَهُ أَحَدُ) [نكت القرآن الدالة علئ البيان /١(‏ 0141 185)]. 

وقول ابن عباس 5 الصحيح المشهور عنه. مُتّوافِقُ مع قول ابن مسعود وه 4 انين 
السماء ء السابعة والكرسي خمسمائة عام»» ومُوَافِقٌ للمنقول عن أبي مُوسَئ وليه بك اسان 
«الكرسي مَوْضِع القدمين». رَوَاه ابن المُنْذِر في تفسيره. قال الحافظ ابن حجر نقك: «إسنادٌ 

يح) [قَنْح الباري (0/ 0 ]. 
000 أو هريرة يلة: «الكرسي موضع دام العرش) [تفسير القرآن للسَّمْعَانِي /١(‏ 08؟)]. 

وهذه عقيدة السابقين الأوَّلِينَ؛ قال أبو عبد الله محمد بن خفيف رَإِ2 استداترال 
المهاجرين والأنصار في توحيد الله وين ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه. قولًا واحدّله 


امستسفاء الله على عرشية 77707070707 بسسسبب 


قال ابن عباس 8: "الكرسي موضع القدمين» والعرش لايَقَدُرُ قَدْرَهُ إلا 
الله ويْكَ". رواه الحاكم في (المُسْتَدْرَك) وقال: إنه على شرط الشيخين» وقد 
ل 0 

وهذا المعنئ الذي ذكره ابن عباس 85 #ا في الكرسي هو المشهور بين أهل 
السّنةه وهو المحفوظ عنه وما رُوي عنه أنه العهلم فغير محفوظء وكذلك ما 
زُوي عن الحَسّن: أنه العرش» ضعيفٌ لا يصح عنه. قاله ابن كثير نفك تعال. 


27-7 


وشرعا ظاهرًا» إلئ أن قال: «والكرسي موضع القدمين» [مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام (000/5]. 

وقال العلامة محمد بن عبد الله بن أبي رَّمَنِين #8: «من قول أهل السَّنة: أن الكرسي 
بين يدي العرش» وأنه موضع القدمين» [أصول السّنة (ص87)» والفتوئ الحموية الكبرئ (ص 780)]. ا 

وقال شيخ السام ابن تيمية قنك : «(الكرسي» ابت بالكتاب» والمُق 'وإجماع 
جمهور السلفء وقد قل عن بعضهم: أن (كرسيه) عِلْمهء وهو قولٌ ضعيف. فإنَّ عِلْمَ الله 
وَسحَ كلّ شيء» كما قال: لرَبَنَاوَِمَتَ حكن َو كحَمَةٌ وَعِلَّمًا# [غافر: 9]. 

وَالْهيَعْلم نفسه. ويَعْلم ما كان, وما لم يكن فلو قيل: وَسِعَ عِلْمُه السماوات والأرض 
لم يكن هذا 0 مناسبّاء لاسيما وقد قال تعاليل: #ولايئودة حِفَظهه * [البقرة: 06؟]» أي: لا 
يُثقله ولا 1 ثهُ) [مجموع الفتاوئ (7/ 0586)]. 

وليس في معهود لغة العرب تسمية العلم كَرْيسيًاء قال شيخنا العلامة محمد 
0 نينه: «أهل السنة والجماعة عامتهم علئ أن الكرسي موضع قدمي الله وي 
ودار ضح الإسلام ابن ليمي وارين ن القيم يها وغيرهما من أهل العلم وأئمة التحقيق. 

وقد قيل: إِنْ (الكرسي) هو (العرش»» ولكن ليس بصحيح. فإن (العرش) أعظم 
وأوسعء وأبلغ إحاطة من (الكرسي). 

ورُوي عن ابن عباس 5 أن أيه 4: عِلْمهء ولكن هذه الرواية أظنها لا تصح عن 
ابن عباس 385؛ لأنه لا يُعرف هذا المعنئ لهذه الكلمة في اللغة العربية ولا في الحقيقة 
الشرعية» فهو بعيد جدًّا من أن يصح عن ابن عباس 5 لإأاء فالكرسي موضع القدمين» [تفسير 
سورة البقرة (؟/ كه 90؟)]. 


لباب لغاوي عشرن (لمعية 


ثبت الله ل ا ا 


فمن أدلة الكتاب: قوله تعالئ: #وَهْوَ مَك أينَ مَاَكَثُمَ 4 [الحديد: ؛]» وقوله 


تعالول: وا نَ أله مع ألْمُؤْمِنِينَ * [الأنفال: ملق وقوله تعالول: «إيَنى ممحكما امع 


واكك » [طه: ف]. 

ومن أدلة السّنة: قوله َله: (أفضلٌ الأبيان أن تَعْلَمَ أ الله معكٌ حيثما 
كنتٌ»» وقوله كَةِ لصاحبه أبي بكر -وهما في الغار -: «لَاعَحَرَّنَ إت الله 
مَعَنَا * [التوبة: 15]. 

وقد أجممَ علئ ذلك سلف الم وأئمتها. 

الحية و اللعة: مطل المقارئة العا لكر مقف اها رلازميا 
يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال: 

فتارةً تقتضي: اختلاطاء كما يُّقال: جعلتٌ الماءَ مع اللبن. 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كر (أكاابات المعة: لل ل لس 
العرب أنها لا تقتضي أن الله مُختلط بِالحَلّق مُمْتَرج بهم» بل غامة ما استحمل في لفط 
ف مر 
علئ المقارنة والمصاحبة» وقد قال النبي كَكِلةِ: «اللَهُمَ أنتَ الصَّاحِبٌ 8 السَّمَر). 
كر اله ء مقارنًا لغيره ه أو مصاحبًا له» لا يمنع أن يكون فوقه. ولا يجب أن تكون 
ذاته ممختلطة ممتزجة بذاته. 
وإذا لم يكن لفظ (مع) في جميع القرآن يدل علئ المُمَارّجة والمُّخَالطة؛ عُلِمَ أنَّ ذلك 
ليس مَذَلُول هذه الكلمة) [بيان تلبيس الجهمية (/ 5108)]. 


دل التعليق على تلخيص الحموية 
وتارةً تقتضي: تهديدًا وإنذارّاء كما يقول المُوّدّبٌ للجَانِي: اذهب فأنا معكٌ. 


تارةً تقتضي: :اعرا و تأييذاء كمن يقول لمن وستغيت يه أناافعك. آنا بعك 

ا 0 ) رالمضفات الفة ‏ اخيلت الزمانة 
والقرائن والأحوال. 

ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه 
باختلاف الإضافات والقرائنء يُسَمّيه بعض الناس: نفككاء لسكيك 
المُسْتَمِع هل هو من قبيل المُشْتَرَكَ الذي انَحدَّ لفْظّه واختلف معناهء نظرًا 
لاختلاف مقتضاه وحُكمه؟ أو هو من قبيل الْمُتَوَاطِى الذي اتحد لفظه ومعناه» 
نظرًا لأصل المعنول؟ 

والتحقيق: أنه نوع من المتواطئ؛ لأن واضع اللغة وضَعّ هذا اللفظ بإزاء 
القذر المشترك واختلاف خكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات 
والقرائن لا بأصل الوضع. لَكِنْ لما كانت نوعًا خاضًا من المُتَوَاطِئَة فلا بأس 

ل ا 
مَعِيَّةَ تَلِيِق به» فليست كمَعِيَّةٍ 
المخلوق للمخلوق بل هي أعلئ وأكملء ولا يلحقها من اللوازم والخصائص 
ما يلحق مَعِيّةَ المخلوق للمخلوق. 

هذا وقد فسَّرَ بعض السَّلف مَعِية اللو لخَلّقِه: بعلمه مهم» وهذا تفسيرٌ للمعية 
ببعض لوازمهاء وغرضهم به: الردٌ على حُلُولِنّة الجهمية, الذين قالوا: إن الله 
بذاته في كل مكان» واستدلوا بنصوص المعية» فبيّن هؤلاء السلف أنه لا يُراد 
من المعية كون الله معنا بذاته؛ فإن هذا سُحَالٌ عقا وشرعًا؛ لأنه ينافي ما وجب 


ون 


من عَلْوٌهء ويقتضي أن تَحِيطً به مخلوقاته وهو محالٌ. 


حقيقته لا في مَجازه؛ غير أن مَعنَّة الله لْخَلْقِهمَ 


هة خآ 
أقسام معية الله لخلقه: 
لا ري 

اا ل 
وجرن 

النبي يَكلِ: «أفضلٌ الإيمانٍ أنْ تَعْلَمَ أن الله معكَ حيثما كنتّ». 


ومن أمثلة هذا القسم: قوله تعالئ: لوَهْوَ مك أبن مَاَكْثُم 4 [الحديد: 6]» ظإمًا 
لتر عن ل اط و ار 18 سا سُهْم ولك دق من دَلِكَ و5 
ادك هونا أبن مَكاُواً ‏ [المجادلة: 1]. 

رأما الام : فهي: التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له. . وهي 
,2 وأتباعهم. 

وهذه المعية توجب لمن آمنّ بها كمال الثبات والقوة. 

ومن أمثلتها: قوله ل وان أله مَعَ ألْمُؤّمِنِينَ © [الأنفال: 109 ««( إِنَألَهَ مم 
َلَّذنَ در أ وَالَدنَ هم ل بح * [النحل: 8؟1]» #إتَنى حك ا ورك » 
[طه: 63]» وقوله عن نبيه وَل «لا تَحْرَنَ إدنَّ أللَّهَ مَعَنكا © [التوبة:٠6].‏ 

إن قبن هل المعة من صنات الله الذاتية أو من صقان الفعلة؟ 

فالجواب: أن المعية العامة من الصفات الذاتية؛ لآن مقتضياتها ثابتة لله 
تعالرد آزلا وأبداء وأما المعة الخاصة فهى م الصفات الفعلة؛ لأن مقتضياتها 
00 0 2600 
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في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 


قبل أن تَذْكُرَ الجَمْع بينهما نُحِبّ أنْ تُّقدَّم قاعدةً نافعة أشار إليها المُؤلّْف 
شيخ الإسلام ابن تيمية يك في كتابه (العقل والنقل) /١(‏ 45-58) وخلاصتها: 


أنه إذا قبل بالتعارض بين دليلين. فإمًا أن يَكُونًا َطْعِيّيْنِء أو ظَبيّيْنِ 
أو احدهنا د قَطُّعياء لاخر ا 


فهذه ثلاثة أقسام: 


الأول: القَطْيّان9©: وهمامايَقْطَعٌ العقل بوت مدلولهماء 


)١(‏ معاني الوحي من القرآن والسّنة قطعية تفيد العلمّ واليقين» والمتكلمون والفلاسفة 
والمبتدعة أبطلوا دلالة القرآن والسَّنة على معانيها بدعوئ أنها غير قطعية. والوحي 


جعله الله حُجَّة على حَلْقِه قال تعالى: « رسلا مُبَصَرِينَ وَمُنَذِرِنَ لَِلَايَكوْن ناي عَلّ 


01 وغ عدم 


لله حجه بعد ارس * [النساء: 156]. 


قال ابن القيم :8: «لو كان كلام الله ويك ورسوله يك لا يفيد اليقين والعلم؛ والعقلّ 
مُعارضُ للنقل» فأيٌّ حُجََةِ تكون قد قامت عل المُكَلَّفِين بالكتاب والرسول كلِلِ؟! وهل هذا 
القول إلا مُناقضٌ لإقامة حجَّة الله علئ تحلقه بكتابه من كل وجه؟ !) [الصواعق المرسلة 6/ 0089]. 

ومن تعالّم الفلاسفة والمبتدعين: تَوَهّْمُهم أن كلامَهُم البدعي قطعيٌ يَدْمَعُون به معاني 
القرآن والسّنةء فما أضل مَن سار علئ منهجهم بغير هدئ من الله. 

وهذا التنظير من أخطر ما يهدم الدَّينَ؛ أن يجعل كلام المخلوق حُجَّة بدعوئ أنه 
قطعيء ويُعْرض عن القرآن والشسّنة بالكذب المزعوم أنه ليس قطعيًا في معانيه! ِ 


3 
7 


)يه أل التعليق على تلخيص الحموية 
لل و را 
م 00 


- فكلام الفلاسفة والمبتدعين وكلٌ مُعارضٍ للقرآن والسّنة لا يَهْدِي للحق قَطْعَاء 
وكلام الله ويك هو الذي يَهْدِي للحق قطعًاء قال تعالئ: #أفمن يَبرى إل ال ول لاجم 
اق ديدلا "أن نيتق فا لكين تكو > ايونس : 0+]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يف: «الذي يَهْدِي إلئ الحق مطلقًا هو الله تعالى» والذي 
لايهدي صفةٌ كل مخلوق» [الجامع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير (6/ 0]86] 

فالمقصود: التحذير من إبطال دلالة النصوص علئ معانيها؛ بالمغالطة في قطعية 
دلالتهاء فمعاني 0 انه أظير يناعن كل كلام سوا 0 علئ معنئ الحق الذي 
خاطبنا الل بهء فإنَّ كلام الله قَصْلُء الف اا قال تعال : +3 لا ميو التلن من بن 


ته 


يديه د وَلَامن حَلْفَهِ # [فصلت: 2؛]. 

قال ابن القيم :: «العلم بمراد الله من كلامه أوضحٌ وأظهرٌ من العلم بمراد كل 
مُتكلّمٍ من كلامه؛ لكمال عِلم المُتكلّم» وكمالٍ بيانه» وكمالٍ هَدَاه وإرشاده؛ وكمالٍ 
تيسيره للقرآن حفظًا وفهمًا وعملا وتلاوة» فكما بَلّعَ الرسول يَلِ ألفاظ القرآن للأمّة؛ 
بَلَعَهُم مُعانيه») [الصواعق المرسلة (؟/ تعى 389)]. 

فلا تلتفت -أيها المسلم- عن معاني القرآن والسّنة إلى شََعَبٍ الفلاسفة والمبتدعين» 
فمعاني الوحي هي القطعية لا ضلالات الفلاسفة والمبتدعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يف: «إِنَّ الكتاب والسّدة وغضل منهما كمال الهقدئ 
والنور لمّن تدبّر كتاب الله ويك وسُنَة نبيه يَكِةٍ وقصّد اتباع الحقء وأغرّض عن تحريف 
الكلم عن مواضعه) [مجموع الفتاوئ (5/ ؟١٠0].‏ 


الجمسع بين نصسوص علو اله بذاته ومعيتته 7 ا 


نان طن الاو 1 نايا أن ل بكرن فسا .ري أن لا بكرن 
بينهما تعارّضء بحيث يُحمل أحدهما علئ وجوه والثاني علئ وجهٍ آخَرٌ 
اال لل السطلييكت 
لأن الدليل المنسوخ غير قائم» فلا مُعَارِضٌ للناسخ. 

الغا : أن يكونا ظيين : إمامن حيت الدلالة؛ وإماا من حيت القوت» 
فيُطْلَبٍ الترجيحٌ بينهما ثم يُقدَّم الراجح 

الثالث: أن يكون أحدهماة 
العقلاء؛ لأن اليقين لا يُدفع بالظن. 


)١(‏ كتابٌ الله ليس فيه تعارّضض؛ لأنه مُحْكَمٌ في ألفاظه ومعانيه» قال تعالئ: #كتبٌ 
أعكت ندم فرت مِنَلَدَنَ َك حير )ألا سبدو لا لله 4 [هودنك ؟]. 
2 د طق عو كي ا هيه . غيم" 2ه تيد 
والقرآنُ كلامُ الله ويك يُصدّق بعضّه بَعْضَاء ويُفْسّر بعضه بعضًاء مُؤتلف غير مُختلفٍ» 


ره صه 


قال تعاليه: ©وَلْوَكَانَ مِنَعِنرِ َه لوَجَدُوأَفِهِ ْْنِكَمًا كيرا # [النساء: 2.]. 

ا 
الذي توَهّموا معارضته لمعاني القرآن تَعَارْضَاء ومَنٍ لمْتَدى بمعاني القرآن والشّنة لم يَعْتَدَ ل 
بما خالفه» فضلًا عن أن يُسَمُيه تَعَارُضًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه ا 
يَسْتَحِلَه أحَدٌّ من السلف, وإنما اندع ذلك لمّا ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم, ممّن َ 
بَنَوا أصولٌ دينهم على ما سَمَّوْهُ معقولًا ورَدُوا القرآن إليه» وقالوا: إذا تعارّضَ العقل 
لكر ما أنْ يُمَوّض أو يَتَأَوّل. فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطانٍ 
َتَامُم) [الاستقامة (ص 80)]. 


ص سه 
ل ا 3 
4 4 


2 قطعياء والآخر ظشاء فيقدَّم القطعي باتفاق 


لد سس التعليق على تلخيص الحموية 


ال لا لاريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته 
فرق خلقه رانه معهمء وكلٌ متهما قطعيثٌ الثبوت والدلالة0©. وقد جاع ال 


6 


ع عه 


بينهما في قوله تعالل: اوذراة عاق سكو والارض و 
لمش شن يمايا 200 
كحم وَأمه اي 4 الايد 1 
ففي هذه الآبة أثبت الله تعالى استواءه علئ العرش الذي هو أعلئ 
المخلوقات, وأثبت أنه معناء وليس بينهما تعارّضُ؛ فإن الجَمُع بينهما ممكن. 
وبيان إمكانه من وجوه: 
الأول: أن النصوص جمعث بينهما فَيّمْتَِمٌ أن يكون اجتماعهما مُحالا؛ 
لأن النصوص لا تدل علئ مُحالٍء ومّن ظنَّ دلالتها عليه فقد أخطأ فلْيّعِدٍ النظر 
مرةً بعد أخرئء مستعينًا بالله» سائلًا منه الهداية والتوفيق» باذلًا جهده في 
ا ل ل ل سم 
وإلا فليكل الأمرّ إل عالمه؛ وليقل: لامكا ب كل من عند يناك زال مدان 0 


2 


2 507 
53 سَتة ا 
- 


و هه 07 7 


#سَبحدَكَ الم تيه إِنَكَ أنَتَ الْمَلِيم )4ك يم 4 [البقرة: 6*]. 


دم هو 


)١(‏ القطعي: هو الذي يجب ثبوت مدلوله؛ والقرآن كله قطعي, قال تعالئ: 9إإِنَه لقول 

فَصَلٌ 6 [الطارق: 1]. 

قال ابن القيم #ه: «(القولُ المَضْل): هو الذي يَفْصِل بين الحق والباطلء فَيُمَيّرْ هذا 
عد شما اناب فيا اخيرات 

ومُصيبٌ الفصل الذي يتفصّل عنده المراد ويتميّر من غيره» كما يُقال: أصاب الفْصْلَء 
رخات لبك ذا امات كلانه ل المي اسراف رمد فط الحطات 

ا ار ا ال 

تكرد الذر ان لقضات 2 ده الا كلها رو رك رجفا ىن بالباطر؛ 


[التبيان في أيمان القرآن (ص؟لالء 001075]. 


الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيتده ‏ لل 

الثاني: أنه لا منافاة بين معنئئ العلو والمعية؛ فإن المعية لا تستلزم 
و 6 عر 0 
وتضاف إليه المعية» كما يقال: ما زلنا نَسِيرٌ والقمر معناء مع أن القمر في 
انا لا يعد ذلك نانفا لان الفط ولااى التي إن التسخاطت يدرت 
معنول المعية هناء وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر ني الأرض. فإذا 
جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. 

٠. 4 22 7 0 0 5 

ل م ل ا 0 


جميع صفاته. فلا قاس معيته بمعية خَلْقَه ولا تقة تقتضي معيته لهم أن يكون 
ل بهم أو حَالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته؛ ولأنه لا يُحِيط به شيء 
من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط 


ا 7 ثبت من علو الله بذاته وكونه قِبّل 
وجه المُصَّلَّيء فيُقال: الجمْع بينهما من وجوه: 

الأول: أن النصوص جمعت بينهماء والنصوص لا تأتي بِالمّحَالٍ. 

الثاني: أنه لا منافاة بين معنئ العلو والمُعَابَلة» فقد يكون الشيء عالبا وهو 
مُقابلٌ؛ لأن المُقَابَلة لا تستلزم المحاذاة» ألا تَرَى أن الرّجل ينظر إلئ الشمس 
حال بزوغها فيقول: إها قِبّل وجهي. مع أنها في السماءء ولا يُعَدٌّ ذلك تناقضًا 
في اللفظ ولا في المعنى» فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أزك. 

التالك انه ار قرم أن مع العلر والمتايلة ئها لها عاق اح 
المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق؛ لأن الله تعالئ ليس كمثله شيء في 
جميع صفاته» فلا يقتتضي كونه قِبَل وجه المُصَلَي أن يكون في المكان أو 
الحائط الذي يُصَلَّي إليه لوجوب علوه بذاته؛ ولأنه لا يحيط به شيء من 
المخلوقات. بل هو بكل شيء محيط 55ا. 


ع 


في نزول اللّه إلى السماء الدنيا 


في (الصحيحين) عن أبي هريرة وه أن النبي وك قال ا ال 
السماء الدَئا ل ل سرك :من يَذْعونيٍ فأستجيب لف 
ال 

و تاس 
الصحابة و#ر(". واتفق أهل السّنة علئ تلقي ذلك بالقبول0©. 

ونزوله تعالئ إلئ السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته 
وحكمته. وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته©». 


4 قال عَبَادُ بن العام لشَرِيك بن عبد الله القاضي :© #8: «إِنَّ عندنا قومًا من المعتزلة 
ينكرون هذه الأحاديث؟! قال: فحدّثني بنحو من عشرة ة أحاديث في هذاء وقال: أما 
نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله ككِلَيِهِ فهم عمّن أخذوا؟!) 
[السّنة لعبد الله ابن الإمام أحمد /١(‏ 57 - رقم 009)» والصفات للدَارَفْطْنِي (ص١؟١‏ رقم 37)]. 

فم قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المَقدِيسي نهة #: «إِنْ السلف الصالح. ومن 
سَلكَ سبيلهم من الخلف مُتَّقون علئ إثبات نزول الرب ف كل ليلة إلى سماء الدنيا. 
وكذلك هم مجمعون علئ إثبات الإتيان» والمجيء؛ وسائر ما وَرّد من الصفات في 

ارات 
ولم ينبت ينبت عن أَحَدِ من السلف أنه تأوّل شنا من ذلك» الصَّارم المئكي في الره على الشيكجي (ص0785]. 

(؟) قال العامة عثمان بن سعيد الدَّارِمِي ١‏ نفك : «هذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكدر منهاق 
رولالري ني هذه المواطن» وعلئ تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر 
من مشايخناء لا يُنكرها منهم أَحَد» [الرد علئ الجهمية (ص67)» ط - المكتب الإسلامي]. 

ا 0 يدت مور 00 د ا 


ع ا كد تر لج رس الج رسعو هص 


0 وَمِنْ قَوله: 2 م" 001 5 ]. - 


م ل التعليق على تلخغيص الحموية 
ولايصحٌ تحريف معناه إلى نزول أمْرِه أو رحمته؛ أو مَلّك من ملائكته. 
فإن هذا باطل لوجوه: 
> الأول: أنه خلاف ظاهر الحديث؛ لأن النبى يَكِةِ أضاف النزول إلى الله 
والأصل رك فإذا صرف إلى 
غيره كان ذلك تحريفًا يُخَالِف الأصل. 
© الثاني: أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف». 
والأصل عدم الحذف. 
لله الثالث: أن نزول أمْره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل؛ بل أمْرٌه 
ورحمته ينزلان كل وفت. 
فإن قيل: المرادُ نزولُ أمرٍ خاصٌء ورحمةٍ خاصة» وهذا لا يلزم أن يكون 
كل وقت. 
تالجران اندر لل ل ل الاو رن ا ل 
على أن مني درول هذا الشىء قو السماء الدنياء واي فائدو لناني رول حم 
إل السماء الدنيا حتئ ييخبرنا النبي ككل عنها؟ ! 
الرابع: أن الحديث دل علئ أن الذي ينزل يقول: امن يدعوني فأستجيبَ 
له مَن يسألني فأعطيه؛ مَن يستغفرني فأغفر له». ولا يمكن أن يقول ذلك أحَد 
سو الله 004 . 


- فَكَمَا يَقَدِرٌ عَلَى هَذَا يَقْدِرُ عَلَى ذَاكَ. قَهَذَا النَّاطِقٌ مِنْ قَوْلِ الله ويك وَذَاكَ الْمَحْفُوظٌ مِنْ 
قَوْلِ رَسُولِ الله جلها [الرد علئ الجهمية (ص 80)]. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية #8: «الليل يختلف» فيكون تنه بالمشرق قبل أن يكون 
ثُلْثْ بالمغرب. ونزوله ويّكَ الذي أخبر به رسولة يك إلى سماء هؤلاء في ثُلْثِ ليلهم» 
ب وو 5 اءضن 0 
وإلنل سماء هؤلاء 5 ثلث ليلهم» لا يَشْغله شان عن شأنٍ) [مجموع الفتاوئ (5/ ؟24)]. 


الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته ‏ ل -اس] إلا 


فصل فى الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا 

علرٌ الله تعالئ من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن يَنْفَكّ عنهاء وهو 
لا يُنافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلئ السماء الدنياء والجمُع بينهما من 
وجهين: 

الأول: أن النصوص جمعث بينهماء والنصوص لا تأتي بالمُحالٍ -كما 
تقدم -. 

لكان أن ننه لان منيلة ور و اجام ناتف فلي نرولة كد رول 


مي 


المخلوقين حتئ يُقال: إنه يناني علوّه ويناقضه(". والله أعلم. 


(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية :#8: «جمهور أهل السَّئة يقولون: إنه ينزل ولا يخلو منه 
العرى ؛ كما تقل مكل ذلك عن إسحاق بن رَاهَوَيْه وماد بن ريد وغيرهما. ونقلوء 
عن أحمد ابن حنبل في رسالته إلئ مُسَدَّد) [منهاج السنة ©/ مع وع0]. 
ورجَحَ هذا القولّ شيخ الإسلام حيث قال: «والصَّوَابُ: قولُ السلف: أنه ينزل» 
ولا يخلو منه العرش» [مجموع الفتاوئ (0/ 015]. 
وَعْلُرٌ الى صفةٌ ذاتء لم يزل ولا يزال الله مُنّصًِا به وصفاتٌ الله لا يقال فيها إلا بتوقيف. 
قال الحافظ عبد العَنِي المقدسي 85ة: ١منَ‏ السّنة اللازمة: السكوت عمًا لم يَرِدْ فيه نص 
عن الله وَبّكَ ورسوله ولك أو يتَهْقٌ المسلمون علئ إطلاقه. وتَرْكَ التعرّض له بنفي أو إثبات» 
فكما لا يثبت إلا بنصٌّ شرعيء كذلك لا يُْمَى إلا بدليل سمعي» [الاقتصاد في الاعتقاد (ص667)]. 
رقال قبا العلاية حي لعن ع اليس ليا لحل فيا أرى- أن تنكل هل 
يخلو منه العرش أو لا يخلو؟) (شَرْح العقيدة الواسطية]. 


27 


الباب الرابع عشر 


في إذبات الوجه لله تعالى 


5 
0 
4. 


ون السلال 


مذهبٌ أهل السّنة والجماعة: أن لله وجهًا حة 
والإكرام. 2 

00 الكنات: والشية. 

فمن أدلّة الكتاب: قوله تعالل: لوبق وه رَيَكَ ذو َكَل وَالْدهرَا امي * [الرحمن: 59]. 

ومن أدلّة السّنة: قول النبي يَلةِ في الدعاء المأثور: «وأسألك ل لطر إلى 
ريك رالشرى إلى لقافك 1 
فوجة الله تعالئ من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة ل دياه 

ولا يصح تحريف معناه إلئ الثواب لوجوه منها 

أولا: أنه خلافٌ ظاهر النّصء وما كان مخالمًا لظاهر النص فإنه يحتاج 
إلى دليل» ولا دليل علئ ذلك. 

ثانيًا: أن هذا الوجه ورَدَ في النتصوص مضافا إلى الله تعالئ» والمضاف إلى 
الله: إما أن يكون شيئًا قائمًا بتفسهء وإما أن يكون غير قاثم بنفسة. 

فإن كان قائمًا بنفسه فهو مخلوقء وليس من صفاته» ك (بيت الله)» 
راف اق رسا يت ل لل رلا ل ا ةك رك 
لون إلى مالك رخالف” 


)١(‏ قال العامة ابن خزيمة يم ؛: انحن وجميع علمائنا من أهل الحجازه وتهامة؛ واليمن 
والعراق» والشام ومصرء مذهينا: :أنَا ثنِتُ لله ويك ما أَنْبتَهُ الله لنفسه بُقِرٌ بذلك 
بألسنتناء ونُصدّق ذلك بقلوبناء من غير أن نُشَبّه وَجْه خالقنا بوجه أَحَدِ من المخلوقين 
عر را وغل عن كيه المسخلوفر. » وجل 2 مقالة التعطلين1 1ك د 0 ]. 


03 الا 3 ل التعليق على تلخيص الحموية 

وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله. وليس بمخلوقء ك (عِلَم 
الله)» و(قدرته)» و(عزته), و(كلامه)» و(يده)» و(عينه) ونحو ذلكء والوجة - 
بلاريب- من هذا النوع؛ فإضافته إلئ الله من باب إضافة الصفة إلئ 
لمر 

نان أن افر للق ار عر الله ار رار ةر سهان الله 
غير مخلوق ولا بائن» فكيف يُفسّر هذا بهذا؟! 

رابعًا: أن ذلك الوجه وُصِففَ في النصوص بالجلال والإكرام» وبآن له نورًا 
يُستعاذ به» وسُبّحاتٌ تخرق ما انتهئ إليه بصرّه من حَأقه. 
رعل هذه الأوصاف تس أن يكن الدراد به الذوات . والله أعله(©. 


)١(‏ ومّن جعَل لظ (الوجه) م صل زائدة حيث وَرَه كه في القرآنء قال: والتقدير يق 
رَبّكٌء إلا ابتغاء ربه الأعلى ويريدون ربّهمء وهذا باطِل من وجوه: 
تغوئ آن الو جه صلك كت على الله فك رعلا رسوله يلل على اللغة: فين 
هذه الكلمة ليس مما هد زيادتها. 
( لو ساعً ذلك لساعً لمُعطّل آحَرَ أن يدعي الزيادة في قوله: أَعُودُ بعرَّة الله وقدرته» 
ويكون التقدير: أَعُودُ بالله» ويَدَّعِي مُعطُلٌ آخَرٌ الزيادة في سَمْعِه وبصّره وغير 


ذلك. 
6 أن هذا بذ الما يه اناري » وأن لَفْظَهُ زائدٌ ومعناه مُنْتَفِءه وهذا 


؛) أنه لما أضاف الوجه إلن الذات وأضاف النعت إليئن الوجه. فقال: ##وَسَ وَجَهَ 
رَيْكَ ذو َكل وَاْوكَاوٍ 4 [الرحمن: 00]» دل علئ أنَّ ذِكُرَ الوجه ليس بصلةء وأن قوله: 
«ذو لكل لكاو 4 [الرحمن: 50] صفةٌ للوجه» وأنَّ الوجة صفةٌ للذات. 

ه) إنه لا يُعرف في اللغة وَجَْهُ الشيء بمعنئ ذاته. فالوجه في اللغة مُسْتَقبل كل شيء؛ 


ع وسير 


لآنه أوّل ما يُوَاجَه منه [مختصر الصواعق المُرْسَلة (ص 807 888)]. 


هطع و سر هلمن 


(لباب (فاس عشر 


في يدي الله ويد 


مذهب أهل السَّنة والجماعة: أن لله تعالئ يدين اثنتين» مَبْسُوطَتَيّْنَ بالعطاء 
والنْحَم. وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة علئ الوجه اللائق به. 

رقا على درا الكياب رالشية. 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالول: كما متَعَفَ أن شح لما سلدت دَق #* [ص: 6/ا]. 

ومن أدلة السّنة: قوله كَكِلهِ: 6 الله لدع م ا 
وَالنّهَارَ أَرََيْتُم مَا أَنْقَقَ من حَلَقَ السَّمَّاواتِ وَالأَرْضٌء فَإنّهُلَمْ يَفِض ما فِي 
تمتهقاء 


09 ا ا ا فم ان را نيان أمتدي 
المخلوقين» ولا يصحٌ تحريف معناهما إلئ القوة» أو النعمة أو نحو ذلك؛ 
لوجوه. منها: 

أولا: أنه صرْفٌ للكلام عن حقيقته إلى مَجازِه بلا دليل. 

ناكا انه فى تأياة اللحة فى مدن الباق الذي الك ب مضافة إلى الله 


ير 20011 


تعالئ؛ فإن الله قال: الما حَلَفَّتُ يَدَىَ 4 [ص: 70]. ولا يصح أن يكون المعنئ: 
لما خلقت بنعمتي, أو قوتي. 

ثالمًا: أنه ورّدَ إضافة اليد إلئ الله بصيغة التثنية» ولم يَرِدْ في الكتاب والسّنة 
ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلئ الله بصيغة التثنية» فكيف يفسّر 
هذا مهذا؟! 


لس التعليق على تلخيص الحموية 
رابعًا: أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يُقال: إن الله خلَقٌ إبليس بيده 
ونحو ذلك. وهذا ممتنمٌ. ولو كان جائرًا لاحْتَحٌ به إبليس على ربه حين قال 
له: #ما مِبَحَكَ أن شَسْجَدٌ لِمَا حَلْقَتُِيَدَىٌ 4 [ص: 0/]. 
خامسًا: أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وَرَدَتْ علئ وجوو تَمْنَع أن 
يكون المراد بها النعمة أو القوة» فجاءت بلفظ (اليد)» و(الكَنفٌ). وجاء إثبات 
(الأصابع) لله تعالئ» و(القبض». و(الِهّرٌ). كقوله يَكِ: يقب الله سماواته 
بيده» والأرض باليد الأخرئء ثم يَهُزهن ويقول: أنا المَلِكُ». 
وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد مهما النعمة أو القوة. 


هعس و سر مكلمون 


(لباب الساوس عشر 
في عيني الله تعالى 


َّ4ىد 
5 


ل و 0 حققة حقيقة علل 


فمن أدلّة الكتاب: قوله تعالئ : لجر ِأَصِنَا جَرَآء لمَنْكَانَ كير [القمر: 16]. 
ومن أدلّة السّنة: قول النبى عله 3: «إنّ ركم ليس بِأَعْوَ لك 
وقوله: ايَنْظَر إليكم أَزْلِينَ قَنِطِينَ». 


0 النفئ السو اا والعدمٌ لا كمال فيه» فلم يتمدّح الله نفْسَه بعدم مَخْضٍ») وإنما 

تمدّح نفسّه بإثباتِ كمال ضِدٌ ما تَوَهَّمَهُ المُرْتَابُونَ من ربوبية الدّجّال. 

وبهذا التأصيل أَنْبَتَ الإمامُ الشافعي هذه الصفة: فإنه قال: (لله 9# أسماءٌ وصفات 
جام ا كناك واس جا بيه كا قم ره الااستماء والصتفنات حكى كيال : (وإنه ليس 
بأعرن بقول النبي يك إِذْ ذَكّر الدَّجَالَ فقال : ١إنهأعوَنُ‏ ونَرَبَكُم ليس بِأعْوَرَه» رواه ابن 
أبي حاتم في مناقب الشافعي» عن يوس بن عبد الأعلئ: سمعث الشافعي: فذكره انح 
الباري (؟/ 407)» وانظر طبقات الحنابلة /١(‏ 2864)» ومنازل الأئمة الأربعة ص228» وذم التأويل ص”؟]. 

وهكذا كان استدلال شيخ المُفسّرين أبي جعفر الطبري :8ك في إثبات صفة العينين لله 
[التبصير في معالم الدّين ص5١].‏ 

وقال العامة عثمان بن سعيد الدَارِيِي :ا #: (في تأويل قول رسول الله يكلِ: «إِنَّ الله 
ليس بِأَعْوّرَ». داك بصيرٌ ذو عينين خلاف الأعور) [الرد على المريسي ص08]. 

وإثبات صفةٍ ينين لله من أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة: قال أبو القايسم الطبرِي 
اللَالَكَائِي نظن : اسيّاقٌ ما دلّ من كتاب الله وق وسُنّة رسوله يكل علي أنّ من صفات الله وق : 
الوجه؛ والعينين» واليدين» [شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة (؟/ 881)]. 


22 بل التعايق على تاخيص الحموية 

وقوله: «حِجَابُهِ النور» لو كَشَّمَهُ لأحرقث سُبَّحاتَ وجهه ما انتهئ إليه 
بصرّه من حَلّقِه). 1 

فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أَعَيّنَ المخلوفين. 

ولاايصح تحريف معناهما إلى العلم والرّؤْية؛ لوجوه منها: 

أولا: أنه صَرْفَ للكلام عن حقيقته إلئ مَجازه بلا دليل. 

انيّا: أن في النصوص ما يمنع ذلكء مثل قوله يَكِ: ١يَنْظَّر‏ إليكم». 

وقوله: «لأحرقث سُبّحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه بصرّه من حَلّقِه). 

وقوله: ١وَإنَ‏ ركم 0 


2 


في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين 


وَرَدثْ صفتا اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالئ على ثلاثة 
أوجه: الإفراد» والتثنية» والجمع. 

فمن أمثلة الإفراد: قوله تعالئ: #تَبَرَكَ َلَرِى يرو ألْمُلْكُ 4 [الملك: ]» وقوله 
تعالول: لوَلنْصئَمَ عَلَعَيقَ 4 [طه: م]. 

ومن أمثلة الجمع: قوله تعالئ: #أوَلَ روا نا حَلقََا لَه صما عت أن 
0 قَهُمَ لَهَاملْكْوْنَ 4 [يس: »]07١‏ وقوله تعالول: #تجرى بعتا © [القمر: 4 

ومن أمثلة التثنية: قوله تعالول: #بلٌ يذاه مَبَسُوطْءَانِ * [المائدة: 34]» وقول 
النبي كَلِْ: «إذا قام العيد في الصلاة قام بين عبني الرحمن)(©. هكذا هو في 
(مُخْتَصَر الصَّوَاعِق) عن عطاءء عن أبي هريرة» عن النبي كَكِِ ولم يَعْزه. 

ولمْ تَرِدْ صفةٌ العينين في القرآن بصورة التثنية. 

هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين. 

والجمع بين هذه الوجوه: أنْ يُقال: 

إن الإفراد لا يناني التثنية ولا الجمع؛ لآن المفرد المضاة ف يَعَجّ فيتناول كلّ 
مات ثبت لله من يد أو عين؛ واحدة كانت أو أكثر. 


هو- 
7 1 سلا د 
سا١‏ له 
ا صررطة 


© ذَكره العْمَيْلِيُ م مستا في (الشّعَنا ء) 007١ /١(‏ وفي إسناده: إبراهيمُ بن يَزِيد الخوزي, 
قال أحمد والنسائي: «مَترُوك). 


« لاددلدغ _ ل التعليق على تلخيص الحموية 
وأما الجَمُْعْ بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع27©: 
فإن قلنا: أقل الجمع اثنان» فلا منافاة أصلًا بين صيغتي التثنية والجمع؛ 
لاتحاد مدلوليهما. 
وإن قلنا: أقل الجمع ثلاثة -وهو المشهور- فالجمع بينهما أن يُقال: إنه 
لا يٌراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر» وإنما أريد بها -واللهُ 
أعلم- التعظيم والمناسبة» أعني: مُناسَّبة المضاف للمضاف إليه؛ فإن 
المضاف إليه» وهو (نا) يراد به هنا العا لل لاست مدان توي بالمضاف 
بصيغة الجمع يناسِبَ المضاف إليه؛ فإن الجمع أدل علئ التعظيم من الإفراد 
ا ل 
بينهما تعظيمٌ أبلغ. 


)١(‏ قال ابن القيم :8: «إذا كان من لغتهم وَصضْعٌ الجَمْع مَوْضِعٌ التثنية؛ لثلا يَجْمَعَْوافي 
لفظٍ واحدٍ بين تَتِْسَيْنِ ولا لَبْسَ هناكء فَلَآنَ يُوضع الججمع موضع التثنية فيما إذا كان 
المضاف إليه مجموعًا أَؤلّى بالجّوازء يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عَيْينَ 
ويَدَيّنَا ونحو ذلك» ولا يِلبّسُ علين السامع فول المتكلّم: (تراك بأعْيينا)» و(تأخذك 
بِأَيْدِينَة) ونحو ذلكء ولا يَفهُمُ منه بَشَرٌ على وجهٍ الأرض عَيُونًا كثيرة علئ وجدٍ واحدء 
داندنا 1 على بَدَنِ واحد)» [الصواعق المرسلة /١(‏ 571 238)]. 


همعو سر هلمن 


الباب الثامن عشر 
في كلام الله 6 


انق أهل السّنة والجماعة علئ أن الله يتكلّم(2: وأن كلامه صفة حقيقية 
عل ارد رس 000 


)١(‏ كلمات الله نوعان: 

شرعية: وهي وَحْيّهِ لرَسُله للكلا. 

وكَوْنِيّة: وهي التي كَوَّن بها الكائنات» قال تعالئ: #وَكَمَتَ كلِمَتُ وَيْكَ صِدََا وَعَرَا 
هذه وَهْوَاَلسَمِيعٌ ألْعَلِيمُ [الأنعام: 015]. 

وكلمات الله الكونية هي التي خلقٌ بها الكائنات» وكلماته ليست هي تَلقهء وإنما 
حلفت بقوله: ول مَبَكونٌ 4 [النحل: »]4٠‏ فالمخلوق ليس هو كلام الله» قال تعالئ: ألا له 
كَل والكَددُ تارك أللّهُ رب اَلْعتلْمِينَ # [الأعراف: 6ه]. 

قال الإمام أحمد #ك: «هو كلام الله تعالى» فمّن سمّئ القرآن بما سمّاه الله به كان من 
المُهْتَدِينَه ومّن سمّاه باسم غيره كان من الضَّالِينء وقد فصّلٌ اللهُ بين قوله وبين حَلْقَه 
وله يسمه قلا فقال: «الا اذ كفك والكم » [الأعراف: 04]. 

فلمًا قال: مألا لَه دَق 4. لم يَبْقَّ شيءٌ مخلوق إلا كان داخلًا في ذلك ثم ذكر ما ليس 
بحل فقال: وال »: نأمن عر قوله: ميارك اد رت الْعليينَ © أن يكرن قوله خَنْقا! [لرهء 
على الز نادقة والجهمية (ص296)]. 
() الله وَيكَ يتكلم بِصَوْتٍ وحَرْفٍ حقيقة قال تعالى: #يَْمُومَى إن أصَطِمَيََكَ عل لتايس 

ِرِسْلقٍ وَبَكَلهى # [الأعراف: 144]» وقال تعالل: “#يلمومج نهنا أمّه عير اكيم # [النمل: 5]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ن#: «علم بإجماع الأمّة ما استفاضت به السّنْن عن 
النبي كَل من تخصيص موسئ بتكليم الله إياه» دل ذلك علئ أن الذي حصل له. ليس من 
جنس الإلهامات وما يدرك بالقلوبء وإنما هو كلامٌ مسموع بالآذان» ولا يُسمع بها إلاما 

1 

هو صوت) [مجموع الفتاوئ (5/ 096)]. - 


0# التعليق على تلخيص الحموية 


واي ل رص كي لا سن 000 
ذاتٍ باعتبار جنسه» وصفةٌ فعل باعتبار آحاده. 


عل عا شرن الحا الل 


آل 


تمن آأدلة الكتات: قوله تعالر : « ولا جا قوم قينا وكلية رنة.» 


[الأعراف: 127]. 


20200 0 


5007 0 مُتَوَوْيلك وَرَافْعكَكَ 4 [آل عمران: 50]. 


900 


م 


- وقال الإمام أحمد نيه 00 أن الله لم يكلّم موسئ؛ فهو كافر» [التسعينية (6/ 585)]. 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كلةِ: ١ذَاَكَلَّم‏ ال بالوخي؛ م سَوِعَ أَهلُ السّمَاءِ 
اليا وصْصَلة جالعل الصف #يشعئون للايزاثون كذيك على »أيه 
0 حَنَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلٌ فُرْعَ عَنْ فُلُوبِهِمْ فَيَقَولُونَ: يَا جِبْرِيلُ» مَاذَا قَالَ رَبُكَ 

تقول الحى وهو العللك الكبيراء رواه الببخاري. 

وقال تعالى: #حَقٌّ ذاو عن بهم انوأ مادا َل ريك كَلوا التق وهر لعن الكَررُ 4 
[سبأً: *؟]» قال الإمام أحمد ينك : "قد سَمِّتٍِ الملاتكة كلامَ الله كلامّاء كم عه هاا 
علئ الزنادقة والجهمية (ص"؟؟)]. 

وقال الإمام أحمد: «إذا انْجَلَى المَرّعُ عن قلوبهم رقم الملائكةٌ رؤوسهمء فسأل 
بعصم بعضًا فقالوا: #مَادًا فَالَ رَيّكُمَ » ولم يقولوا: ماذا خَلَقٌ ربكم؟» [الره على الزنادقة 


ا نيس وليه وليه قال : سمعتُ النبي ككل يقول: : (تحشر الله العباد» فيناديهم 
0 


0 , قرت آنا اللك: أنا الذكان 1 حلفة البخاري: ور واه 
أحمد مُسْبَدَاء قال الحافظ ابن حَجَر نف: «إسناده صَالِحٌ» الل” 01 ]. 


ا ال لا لأن 


الصواعق المرسلة (6/ 255748 459)]. 


كلام الله تس ب // سن 
ففي الآية الأولئ: إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته» وأن آحاده حادثة. 
اكد ل ل ا لسرن لسن فيا رف 
وفي الآية الثالثة: دليل علئئ أنه بصَوْتِ؛ إذ لا يُعقل النداء والمناجاة إلا 
بصوت. 


ومن أدلة السّنة: قول النبي 5: ار اله اك الك 
وَسَعْدَيُكَ. فينادي بصوت: إِنَ الله لله يأمركَ أن تَخْرِجَ من دري يَتَكٌ بعثًا إل النار»(©. 


)١‏ المبتدعة تَوهّمُوا أن إثبات كلام الله ويك بِصَوْتٍ وحَرْفِء يستلزم الحَلّقء فحرّفوا 
وتَمَوَا أن يتكلم الله بصوتٍ وحرفٍء وهذا من ضلال قياسهم الخالق على المخلوق» 
رانو ذا تر قو 2 وَفر ميغ ابص ) [الشورئ: 11١‏ 

وإذا كان كلام المخلوق لا يستلزم الحَلّق» فما أضل من تَقَئ عن الله ما أخبر به عن 

ا 
قال الإمام أحمد © : «أما قولهم: إِنّ الكلام لا يكون إلا من جَوْفِء وقَمّ وَفَتَيْنِ 

ولسانٍء اليس قال الله للسماراث والأردى : انه طْوْمًا أذ كَرَهَا مَالكا آنا طايورت © [نصلت: 

0١‏ ترّاها أنها قالت بِجَوْفِء وقَمٌ» وشفتين» ولسانء وأدوات؟! 
وقال تعالىل: #وَسَخَّرَنَا مم دأويد الْجَبَالَ يسَبَحْنَ * [الأنبياء: 09]ء 

بجوفي. وفم» ولسان. وشفتين؟! 
والجوارح إذا شهدت علئ الكافر» فقالوا: #لِمَ مهد عَيِما َالو أنطمًا مهار ىَأنطقّ 

ُلَّسَىْءِ 4 [فصلت: 15 أتراها أنها تَطقثْ بِجَوْفِء وفم» وشفتين: ولسان؟! 
ولكن الله أنطقها كيف شاء. 
وكذلك الله تكلّم كيف شاء من غير أن يقول بجوفٍء ولا فمء ولا شفتين» ولا لسان» 

[الرد علئ الجهمية والزنادقة (ص25578 239)]. 
وقال الحافظ عبد الغني المقدسي « 9: اقول القائل: بآن الكر ف والصوت لا يكون 

إلا من مَخارج؛ باطِلُ ومُحالء قال الله وككَ: يم نول ِجَهُم هل لات وَتمُولُ هَلْ من مَزبر * 


لق: ١٠'ا»‏ ذلك قال -5 عن السماء والأرض أنهما فالتا [56 طَأبِيِيتَ #* [فصلت: »]١١‏ 
فحصّل القولٌ من غير مخارج ولا أدوات. - 


عو 
ا 


تَرَاهَا أنما سبّحث 


“#« لاس التعليق على تلخيص الحموية 
وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنئ جميعًاء ليس هو اللفظ وحده أو 
المعنول وحده. 
هذا هو درل أهلٍ الشنة والجماعة فى ي كلا م الله تعالئه230, أَم 
ل ا راسم قراس التر سل 
-١‏ قول الكد اوكؤلكا: : وهو كقَولٍ أهل الشَّنة إلا أنهم نالو "زه ارت لل 


5 


ما د قوال غيرهم 


5 وروي عن النبي كَل أنه كلّمه الذّرا ل عر لسن 
لمك عليه الشجرة) [الاقتصاد في الاعتقاد (ص 159 .])16١‏ 
() لم يَزْلِ الله مُتكلّمًا إذا شاء بما شاءء بكلام مسموع. وأمًا الجهمية وفروعهم فأنكروا 

أن يكون الله متكلمًا؛ و 

ا ا هي: «قالوا -الجهمية-: إِنَّ الرب لا تَقُوم به الصفات ولا 
الأفعال؛ فإنها أعراضٌ وحوادث» وهذه لا تقوم إلا بجسم والأجسامٌ مُحْدَّئة فيَلْرّم أنْ لا 
ل5(]]|]5>52522<|'[ ذ1]|/ظز<جط/7:7:/7/7:/:7:/7:7ا7ارا6ا6ااااا0 
غير ذلك من الصفات» بل - جميعٌ ما يُوصف به من ذلك فإنما هو مخلوقٌ مُنْقَصِلُ عنه» 
[منهاج السنة .])33١ /١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ثيه 000 - ابن كُلاب- - لهم -الجهمية- ذلك الأصلل» 
الذي هو يَنْبُوعٌ البدع» فاحتاج لذلك أن يقول : إن الرب لا تَقُوم به الأمور الاختيارية ولا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا ناد موسئ حين جاء الطّورء بل ولا يَقُوم به نداءٌ حقيقي» 
[منهاج السنة /١(‏ 5319)]. 

4 الكرَاييّة هم أتباع محمد بن كَرَّام ماري رك : 6هكه)ء انْدَرَس مذهبهم. 

ا لس لا 10 11 اسرد 9 
الله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية نفته: «قالوا: إنه صار قادرًا على الفعل والكلام بعد أن لم 
يكن قادرًا عليه» لكونه صار الفعل والكلا مُمكنا بعد أن كان كمشعاء وإنه انقلب من 
الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي» وهذا قولٌ المعتزلة والجهمية ومّن وافقهم من الشّيعة» 
وهو قول الكرامية وأئمة الشيعة ا وغيرهم) [منهاج السنة /١(‏ 0167]. 

وكان الكرامية مُجَسَّمَة فيما يُْتُونَهُ من الصفاتء قال شيخ الإسلام ابن تيمية :#ك: 
ال رت 
الرافضة كالكرٌَ امية) [منهاج السنة /1١(‏ 01)]. د 


كلام الله تس ب /) و« 
آن لم يَك"؛ فرارًا من إثبات حوادث لا أول لها. 

- قول الكُلَابية : "إن معت قاكمٌ بذاته”©, ال 
فد ان لض الخررث الام راف كان عد خلقيا الله لتدل عل 
ذلك المعنئ القائم بذاته(» وهو أربعةٌ معان: أمْرٌ ونيى» وخبن واستخبار". 


- والكرامية مفارقون للجماعة في اعتقاد الإيمان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ز#له: 
«(طائفة من المَرْجِئّة وهم الكرامية الذين قالوا: إن الإيمان هو مُجرَّد التصديق في الظاهرء 
فإذا فعلٌ ذلك كان مومنًا -وإن كان مُكدَبًا في الباطن-» وسَلّمُوا أنه مُعدَبٌ تانق 
الآخرةق فنازعوا في اسمه لا في حك [شرح حديث جبريل (ص 08 98:8 )]. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمبة م لاا 
للكتاب والسّنة وإجماع الأكن وهذه البدعة السنْعَاء هي التي انفردت بها الكرّامية) 
[شرح حديث جبريل (ص 7:9؟)]. 
)١(‏ قول اللاي والأشاعرة أن كلام الله معنن قاتم ا ارم الفخال: عر ولمرن 
الفساد قال أبو ند ما سيد : اما تقول في موسئ علا حيث 
كَلَّمَهُ | أفهم كلام الأو مُطلعًا أو مقي 


فاع 


فتلكأ الأشعري! 

فقال أبو نصر: إِنْ قَلتٌ: إنه عق 8ك فَهِمَ كلام الله مُطْلَقَا اقتضئ أن لا يكون لله كلام من 
الأرّلِ إلئ الأبد إلا وقد فهمه موسئء وهذا يَؤُول إلى الكفرء فإن الله تعالئ يقول: #ولا 
يحِطُونَنّىْءِ من عِلَِهِد © [البقرة: 5ه]» ولو جاز ذلك لصار من قَّهِمَ كلام الله عالِمًا بالمَبّب 
لوو زر راي أنه يقول: 


2 و 


ا 0 


11 


التبعيض الذي هربتٌ منهء وكمّرتَ مَن قال به» ويكون مُحالِفُكَ أسعدّ منكَ؛ لأنه قال بما 

اقتضاه النصٌٌ» َدَرْء تعارُْض العقل والنقل (؟/ 5٠‏ -92)]. 

(6) القول بالحكاية أو المعنى» حقيقته تَؤُولُ إلئ قول الجهمية؛ بنفي الكلام عن الله وفي 
أنه مخلوق. - 


8 التعليق على تلغيص الحموية 
*- قولٌ الأَشْعَرِيّة: وهو كقَوْلٍ الكلابية إلا أنهم يخالفونهم في شيعين00: 
أحدهما: في معاني الكلام, فالكلابية يقولون: إنه أربعةٌ معانٍء والأشعرية 

اا اا را يل ارسي عر 
عن الآحَرِء وليست أنواعًا للكلام؛ بل صفات له بل التوراة والإنجيل 
ا ا 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص 4: «قَبْلَ قولٍ ابن كُلَابِء لايُعرف في الأمّة أَحَدٌ قَسّر 
كلام الله بهذا» [التسعينية (6/ 385)]. 
)١(‏ الكلّابية والأشعرية قالوا: إن كلام الله لا يدخل تحت مشيئته ولا قدرته» بل هو شيء 

واحد لازم لذاته [منهاج السنة /١(‏ 067]. 

ولا الا اي اقرل ف شرل : كلامه يتضمن معني قائتمًا بذاته» 
وهو ما حَلَقَهِ في غيره. ثم من هؤلاء مَن يقول في ذلك المعنئ بقولٍ ابن كُلَّابٍء وهذا قول 
أبي منصور المَائريدِي. 

ومنهم مّن يقول بقول المُتَمَلْسِفَة» وهذا قولُ طائفةٍ من الملاحدة الباطنية: مُتَشَيْحِهِم 
ومُتَصَوَفِيهم) [منهاج السنة (9/ 0035]. 

نال القاامة حير ارا هيم آل الشيخ :ه: «لا يجوز إطلاق القول بأنه -القرآن- 
حكايةٌ عن كلام الله كما أطلقته الكلابية» يعني: أنه يُشْبههء وإلا ليس كلام الله. 

ل ا تن 
كلام الله كما أطلقته الأشاعرة. 

ال ل ارو ا ا ار و بتري لتر واوا 
وخبّره واستفهامه. وتَوْرَاته وإنجيله». 

ثم قال العامة ابن إبراهيم: «الأشاعرة فرعٌ من الكلابية في هذه المسألة» [شرح الواسطية 


.])١125١ص(‎ 
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الثاني: أن الكلابية قالوا: "إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله". 
وأما الأشعرية فقالوا: "إنها عبارة عن كلام الله"0"©. 

- قولٌ السَالِوِيّة: "إنه صف قائمةٌ بذاته لازمةٌ لها كلزوم الحياة» والجلم؛ 
فلا يتعلّق بمشيئته» وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضّاء فالباء 
وا وال ب مله مو 0 حَرْفٍِ منها مُقَارِن للآحَرٍ فيآنِ واحدء 
ومع ذلك لم قزل ولا ترال اد 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية :« 2 «ابنُ كلاب قال: الحروف حكاية عن كلام الله 

وليست من كلام الله؛ لأن الكلام لا بّدَ أن يَقو مَ بالمُتكلّم» واللهُ يمتنع أن يقوم به 

حروف وأصواتء فوافق الجهمية والمعتزلة في هذا النفي. 

فجاء الأشعري بعده -وهو مُوَافِقٌ لابن كُلّابِ- علئن عامة أصوله فقال: الحكاية 
تقتضي أن تكون مثل المَحْكِيء وليست الحروف مثل المعنى» بل هي عبارةٌ عن المعنئ 
ودلالة عليه. وَهُمْ وأتباعهم يقولون: إن تسمية ذلك كلاما لله مَجارًا لا حقيقة» ويطلقون 
القول الحقيقي بأنْ أحَدَا من المسلمين لم يسمع كلام الله) [التسعينية 9/ 8)]. 
(0) السَالِمِيّة: هم أتباع محمد بن سالِم البصري (ت: 5907ه). 

ومذهبهم في كلام الله: مُرَكّبٌ من قول الجهمية والمعتزلة وقول الكلابية والأشاعرة. 
ا د : «هم إذا تكلموا في (مسألة القرآن) وأنه غير مخلوق» 
أخذوا كلامَ ابن كُلَاب والأشعري فناظروا به المعتزلة والجهمية» وأخذوا كلام الجهمية 
والمعترلة فناظروا به عولاء -الكلاية والأشاعرة كارا ترك مدنا ب قول مولا 
وهؤلاء. لم يذهب إليه أَحَدٌ من السلف. 

ووَاقَقُوا ابنَ كلاب والأشعري وغيرهما علئ قولهم: إن القرآن قديم؛ واحتجوا بما 
ذَكّره هؤلاء علئ فساد قول المعتزلة والجهمية وغيرهم. 

ل ل لين راو إن القرات العرري كلام الله وقد كلدم الله 
رف شاور إن الحروفَ والأصواتٍ قديمة الأعيان» أو الحروف بلا 
أصواتء وإِنَّ الباء والسين والميم مع تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تَرّل ولا تزال» 


[مجموع الفتاوءل (ه/ كدف لاوه)]. 3 


لل سس التعليق على تلغيص الحموية 


ال رار 
صفات الله" . 


ّ وحقيقة قولٍ السالمية: امتناع الكلام علئ الله في الأزل» وأنه لا يتكلم بمشيئته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقن اتختلره هغير قادر علئ الكلام والفعل في الآزل» 

كما يقوله المعتزلة والكرامية» أو غير قادر علئ الفعل في الأزل» ولا قادر علئ الكلام لا 
في الأزل ولا فيما يَالء كما يقوله الكلابية والأشعرية والسالمية» بل الكلام عندهم كالحياة» 
لا يُوصَف بأنه قادر عليه» ولا أنه يتكلم بمشيئته وقدرته واختياره) [الصفدية ©/ +08]. 

ونفيئ أنْ يكون الله فاعِلا مُتَكلّما في الأَرّلِ هو امنا لي ف رفون لكايه 
والأشعرية والسالمية والكرّامية كذلك هو من تَجَهّهُم قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه 8 عن 
حقيقة قولهم: «أوجب عليه أنْ لا يَقُوم بذات الله لا صفةٌ ولا فِعْلٌ ولا كلامٌ) [الصندية9/ 074]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :م : «القول بأن كلام الله مخلوق منفصل عنه؛ قول 

باطلٌ» وهو شعارٌ الجهمية» وهو في الحقيقة تكذيب للرّسل» [الاستقامة /١(‏ 889)]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :ا لله «إنّ المقصود بقولهم: إن القران تخلرق: أن اك يا 
يكلم ولا يتكلّم» ولا قال ولايقول؛ وبهذا تتعطّل سائر الصفات: من العلم» والسمع» 
والبصر وسائر مااجاءت ره الكنب الالهية. 

وفيه أيضًا قَدْحّ في نفس الرسالة؛ فإِنَّ الرسل إنما جاءت بتبليغ كلام الله فإذا قدح في 
أن الله يتكلم كان ذلك قدحًا في رسالة المُرْسَلِينء فعلموا أن ني باطن ما جاءوا به قدحًا 
عظيمًا في كثير من أَصْلَّيَ الإسلام: شهادة أن لأ إله إلا اله رشهاد: أن محيدًا رسول الله 
[بيان تلبيس الجهمية (؟/ .])8١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :'#: «الجهمية على ثلاث درجات: فشر ها الغالية: الذين 
ينفون أسماء الله وصفاته. وإِن سَمَّوْه بشيء من أسمائه الحسنئء قالوا: هو مَجاز. 

والدرجة الثانية من التجهم: هو تجهّم المعتزلة ونحوهمء الذين يُقَرُون بأسماء الله 
الحسنئ في الجملة لكن ينفون صفاته» وهم -أيضًا- هارن انبا الله الحسي كلها 
علئ الحقيقة» بل يجعلون كثيرًا منها علئ المّجازء وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. 

وأالدرجة انا فهم العَيلو المخافون للجهمية. » لكن فيهم نوعٌ من التجهم» 
كالذين يُقرّون بأسماء الله وصفاته في الجملة لك دون طاففة كر أممائه رعياله الخرية 
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أو غير الخبرية» ركار لونا كما تأول الأزلون صفاته كلها) [التسعينية /١(‏ 70-0 ؟) باختصار]. 
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ثم من الجهمية مّن صرّح بنفي الكلام عن الله» ومنهم من أقرَّ به» وقال: 
5- - قولٌ فلاسفةٍ المُتأجّرِين أتباع أرخطل ,8 "إنه فَيْضُ من العقل المَعّال 


) قال عَلَامَةٌ العِرّاق أبو الحسن علي بن عاصم بن صّهّيب الواسطي 5: «أتدري ما 

يريدون بقولهم: القرآن مخلوق؟ يريدون: أن الله ويك لا يتكلم» [التسعينية 0/ 087]. 

وقال أبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي ا غت: «مَا الذين قالوا: إن لله 
وَلَدَاه أكفر مِنَّ الذِين قالوا: إِنْ الله لا 0 [حَلْق أفعال العباد (ص520: ١1)55]؟‏ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية :8ك: «لأنّ ادير فاترا : لله وَلَدَّ شَبّهُوه بالأحياء -يعني: المخلوقات-, والذين 
قالوا: لا يتكلم» شَبَهُوه بالجمادات) [التسعينية 0/ 187]. 

قال ار ل 4: «نظرتث 
في كلام اليهود والنصارئ والمّجوس فما رأيت قومًا أضل في كُفْرهم من الجهمية, وإني 
لأستجهل مَن لا يُكفرهم إلا مَن لا يَعرف كُفْرَهم) ا 
(9) الفلاسفة ظهروا في الإسلام في أثناء الدولة العَبَّاسِيَّة لمّا عرّبَتِ الكتب اليونانية. 

0 لا د حال 
يتخيل في نس النبي) [مجموع الفتاوئ (5/ 565)]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 20 عن اعتقاد الفلاسفة: «حقينة ذلك: أن الفران إضاة 
الرسولٍ وكلامّه. كما قال ذلك فَيْلَسُوف قَرَيْشُ وطافوا 006 الوَلِيد بن المَغِيرَة» 
الذي قال الله فيه: '#دَرَفٍ وَمَنْ حَلََتُ وَحيِدًا (00) وَجَعَلتٌ لَه مالا مَمَدُودًا (19) وبنين سبوا (05)) 
َمَهّدثٌ لَه تَنْهِيدًا 0 يمع أن يد( كلا | 0-0 0 
د »إلئن قوله: #إن هدلاول لتر [المدثر: -1١‏ 20]. 

وهذا قولُ وقَمَّ فيه طوائف من متأخري غالية المُتكلّمة والمُتصوّفة الذين صَلُوا بكلام 
المتَقَلْسِفَةَ» فوقعوا فيما يُنانِي أَصْلَّيَ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله؟ بما وقعوافيه من الإشراك» وجحود حقيقة الرسالة) [التسعينية /١(‏ 6لا 6078)]. 

وقد أفسدّ المتكلمون والمتصوفة عقائدٌ الإسلام بما خلطوا به الإسلام من صَلال 
الفلاسفة. كرفت الاسلاه ادن امه 10 : لالمتفلسفة من الصَّابِنَة ونحوهم ومن 
أتباعهم من أصناف المُتكلمة والمتصوفة والمُتفقهة الذين خلطوا الحَيفِيّة بالصَّايئيّة ‏ - 


00-0-9892 ب التعليق على تلخيص الحموية 


علئ النفوس الفاضلة الزّكية بحسب استعدادها وقبولهاء فيُوجب لها 
تصورات» وتصديقات؛ بحسب ما قَبَنْهُ منه وهذه التصورات والتصديقات 


الفخيل 1 تقَوَى حتئ تُصَوّرَ الشيء 22" 


ا الآذان". 


- فيما زعموه من تعظيم العقول والنفوس التي يزعمون أنها هي الملائكة» وأنها ولد 
عن الله لازمةٌلِذَاتِهه وهي المُدبّرة للعالم بطريق التّولّد والتعليل» لا بأمر من الله وإِذْنٍ 
يَكُون إذا شاء» بل يجعلون الذي يسمونه العقل المَّال هو المُدبّر لهذا العالّم من غير أن 
يبحدث الل شه فعا أصلك لهذا عه عولاء المتكة والكراكب رعظموا ذلك جذا؛ 
[التسعينية (؟/ ؤ؟كة 0؟ة)]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نظ : «الفلاسفة الذين بَلّغتهم دعوة محمد كلك بعضهم 
0 السظاهرين بالإسلام» وبعضهم من من اليهود. ربعصي من من النصارئ. 

وك من خالفت ما جاءت ب الرسل فهر بال من أي الطوائف كان» فإ الله يعتوم 
ال ا 5 
شيئًا مما جاءت به الرسل) [الصفدية / 65)]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الفلاسفة المتظاهرون بالإسلام يقولون: إنهم مُتَبحُون 
للرسول وك لكن إذا كشف حقيقة ما يقولونه في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؛ تين لمن يَعْرف ما جاء به الرسولٌ يك وما يقولونه في نفس الأمرء أنَّ قولهم ليس 
هو قول المؤمنين بالله ورسوله والمسلمين» بل فيه من أقوال الكفار والمنافقين شيء 
كثير) [الصفدية (؟/ 925)]. 

فالفلاسفة جعلوا الخيالات التي يتتصوّرها الإنسان ملائكة» وما يُفيضه عقلّه على 
نفس هو التبرّةء وما يسمعه في نفسه كلام الله. 

ا لس 4: ايجعلون النبوة فيضا يَنِيض من العقل المَكّال علئ 
نفس النبي» ويجعلون ما يقع في نفسِه من الصّوّر هي ملائكة الله» وما يسمعه في نفسه من 
الأصوات هو كلام الله؛ ولهذا يجعلون النبوةً مُكْتَسَبَةء فإذا استعدّ الإنسانُ بالرياضة 
والتصفية» فاص عليه ما فاض عليئل نفوس الأنبياء») [درء تعارض العقل والنقل (ه/ 08")]. 


كلام الله تس سب /) م 
-١‏ قولٌ الاتَّحَادِيّة القائلين بوَحْدَةٍ الؤجود: إِنَّ كلّ كلام في الوجود 
كلام الثه" 0" كما قال قاتلهم: 
وكل كلام في الوجود كلاه الرءعرا .رشان 
عر لقن اله يي حل مره لتر لمي رمف م 
رَرّقه الله عِلمًا وحكمة فَهمَ ذلك. 


)١(‏ عقيدة الاتحادية: هي أن وجود الخالق هو وجود المخلوق. 

ل الم ا م نؤيك: «يقولون : نطقّ الكِتابٌ والسّنة بِتَنّويّة الوجود. 
والوجودٌ واحِدٌّ لا ثنوية فيه» ونحو ذلك من المقالات التي هي أعظم الكفر والإلحاد) 
[الصفدية (6/ 9؟2؟)]. 

وقال العَلّامة عبد الرحمن السّعدي « امن أكبر العَجَبٍ: اغترارٌ كثِيرٍ ممَّن يَنتَيسبِ 
إلئ الإسلام بهذا المذهب الخبيث,. وتعظيمهم لأمّل هذا المذهب حتئئ أَدْخَلُوه في 
كتبهم» واعتبروه في مباحثهم؛ ونسبوه للتحقيق» فلا حول ولا قوة إلا بالله العَلِي العظيم. 

وحقيقةٌ مذهبهم: أنَّ جميع العالّم العُلُوي والسّفْلِي شيءٌ واحِدٌ مُنّحد بعضه ببعض - 
وإنْ تباينث أجزاؤه؛ وتفرّقتْ أحواله-» فما نّم خالقٌ ولا مخلوقء ولاربٌ ولا مَرْبُوب» 
ولا واجبُ الوجود وممكن الوجود, بل الخالقٌ نَفْس المخلوق, والربُ نفس المربوب» 
والعبدُ نفس المعبود. وجعلوا لله كلّ صغْةٍ ممدوحة ومَذْمُومة؛ إذكان هو الممدوح 
المذموم -تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيراء فإنهم أعظم المُلْحِدِين في أسماء الله وصفاته-. 

الات برلل الك خصطوا معردايم من الأصنام والأوثان بأسماء 
الله وهؤلاء الملاحدة عن جميع الموجودات أسماء الله وأوصافه؛ إذ كان مذهبهم أن 
الله هو عينٌّ هذه الموجودات» التُوضْيحٌ المّبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص 317/4 0178]. 


هع و سر لمن 


م دل التعليق على تلخيص الحموية 
فصل فى أن القرآن كلام الله 


مذهب أهل السّنة والجماعة: أن القرآن كلام الله مُتَزَّلّه غيرٌ مخلوقء منه 
اريت را كلد به حقيقة» وألقاه إلى جبريل فنزل به علئ قلب 
محمد وَللَة. 


اميا ع علئ أن القرآن كلام اه؛ وهو إجماع ثارت عن الصحابة: قال 

الفاروق عُمَر : زه علئ المنبر في حضرة الصحابة: «إن هذا القرآن كلام الله». رواه عبدُ 

الله ابن الإمام أحمد في السّنة بإسناد لا بأس به. 

قال أبو القاسم الأصبهاني مُعَلَقَا: «هو إجماع الصحابة» وإجماع التابعين بعدهم» 
[الحجة في بيان المحجة .])5”91١ /١(‏ 

وقال البخاري ©#: الم يُذكر عن أَحَدٍ من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان خلاف ما وصفنا» [حَلْق أفعال العباد ص77]. 

وقال الْمَرْوَذِيٌّ: قال أحمد ابن حنبل :9 ه: «لقيتٌ الرجال» الحلياء رالعقيات يكن 
والمدينة» والكوفة., والبصرة» بتكام وَالتُقُونِ وخرَامَانء تاي عل لذن 
والجماعة. وسألتٌ عنها الفقهاء» فكل يقول: : القرآن كلام الله غير مخلوقء منه بدأ وإليه 
يَعود) [اختصاص القرآن بعوده إلئ الرحيم الرحمن (ص؟١؟)].‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبري اللالكائي « 8: «روي عن علىٌ وللة: قال يوم صِمَين: 
ا ا ال ييه 
معاوية ريه أكثرٌ منهء فهو إجماعٌ بإظهارٍ وانتشارء وانقراضٍ عصر من غير اختلاف 
ولا إنكار» [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص١١01].‏ 

000 ابن قدامة المقدسي يفته: «لم يزل السلف الصالح من الصحابة وهم والأئمة 

هم. يُعظّمون هذا القرآن» ويعتقدون أنه كلام الله» ويتقرّ بون إلئا الله بقراءته» ويقولون: 

0 ومّن قال: إنه مخلوق فهو كافر» [المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة (ص7])]. 


القرآن حلامالله << ا #1 ا 
وقد دل على هذا القول! الكتاب» والسّنة. 
فمن أدلة الكتاب: قوله تعالئ: «وَإِنْ أُحَدنَ الْمُشركيرت أسْتَجَارَكَ َأ 

حَقّ يَسَمَعَْ كلم أله 4 [التوبة: 27(]3» يعني: القرآن. 
وقوله تعال : كك ارقف تك مرك متنا :اكد ولتدكر أو لالب > 


كاله 


لاص: 8 


وقوله تعالئ: ل« زليه أو الْاَمِينُ 15 عل قَليِك تكوب من ألْسَذوس (100 يِلِسَانٍ 


د 


عَرَهِومبِينٍ © [الشعراء: .)27]190-١198‏ 


ومن أدلة السّنة: قوله يَكلِِ -وهو يَعْرِضٌ نفسّه علئ الناس في الموقف-: 
ع 3 2 7 د 3 > 7 
«أَلَا رَجْلُ يَحْمِلَنِي إلى قومه لِأَبَلْعَ كلامَ ربّي؛ فإن قريشًا قد منعوني أن أَبَلَغْ 
كلام ربي ي3). 

وقوله كك للبرَاء بن عَاِبٍ : «إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ قَقّل: اللهُمّ أُسْلَمْتٌ 


0 م و 5200 د اا ا ا م 
تفسى إليك» ووجهت وحهى إليك» وفوضت أمرى إلَيِكء والجات ظهرىي 
2# ل اه 2 6ن عار اس 0 ه اس ًَ 0 م انين م 1 
إِلَيْكَء رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَبْكَء لا مَلْجَأوَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيِكَ منت يبكتابك الذى 
أ 2 2 - و 


عمس 


ايك وار زسَلْتَ). 


() قال صالح بن أحمد ابن حنبل: سمعتٌ أبي قال: جبريلٌ سَمِعَهُ من الله وك وسَمِعَةُ 
النبئ َكِةِ من جبريل» وسمعه أصحابٌ النبي من النبي كَكِلِيّه فالقرآن كلام الله غير 
مخلوق) [السّنة للخَلّال (0/ 2 - رقم 9/الا01)]. 

2( لات السام ابن تيمية :9 ه: «إنَّ المُسْتَقِرَ في فِظَرٍ الناس الذي تلقّته الأكة حََلَمًا 
عن ملف عن نبيها: : أنَ القرآن جميعه كلام اللهء وكلهم قَهِمّ هذا المعنئ المنصوص 
بلسانٍ عريق مبِينِ) كما ذكر أحيك أنه تكلم به) [التسعينية (6/ ؟١ه,‏ 91)]. 


00-0-9826 التعليق على تلخيص الحموية 


وقال عرو وار "درفت تاي ل ار ليت و لتر الله 
الخالق وما سواه مخلوق. إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق. منه بدا 
وإليه عر وا"17.اه 

ومعلويل قولهم: "منه بدأً"؛ أن الله تكلم به ابتداءٌ عل اليك 
القائلين: بأنه حَلَّقَهُ في غيره. 

وأما قولهم: " وإليه يَعود"؛ فيحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه تَعُود صفة الكلام بالقرآن إليه» بمعنئ: أن أَحَدَا لا يُوصَّف 
ا 0 
ا ل ل امس 
العمل بالقرآن إعراضًا كلياء فيفع عنهم تكريمًا له. والله المستعان. 
)0( مقصودٌ عَمُرو بن دينار :ا طلا © أن صفات الله -ومنها كلامه- قائمة بالله سبحائه ليست 

م ليان ا شرك د اضر 
العم انحيلاف أن الْقرْآنَ كلام ال وكيس ِمخْلُو ار ١‏ 


سان 


وَكَبِفَ يكون قي و بن الرَّسُعزٌ ذكزة مَخُْوفًا؟! وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالُوا لَرِمَهُمْ ان رار 
١ 03‏ مو 


إن َنُواذَلَِ لَِمَهُمْ أن يَعُوُوا: كال لله -تبَارَكَ اشَمة- وَلَا عِلْمَ وَلَا قُدْرَةَ وَكَا مَشِيئَة. 
وَهُوَ الْكَفْرُ الْمَخْضُ الْوَاضِحُ 

ا ايم لماك الي ولف فِي علق وَالَْرْآنْ كَلَامُ الله وَلَيْسَ 
ِمَخلُوقِء قَمَنْ فَمَنْ َعَم 0 سلرى فَهُوَ كَافِدٌ) [مجموع الفتاوئ (؟١/‏ 017 0307)]. 


ل 


اللفظ والملفوظ ‏ ”ًا . د و 
فصل فى اللفظ والملفوظ 

الكلام في هذا الفصل يتعلّق بالقرآن؛ فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير 
مخلوقء لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول: إنه مخلوقء أو غير مخلوق». 
أو يجب السكوك؟001 

فالجواب: أن يُقال: إن إطلاق القول في هذا نفيًا أو إثبانًا غير صحيح. 

ا لي شان ري لس مل ني ريل الع فار 
زرو أن اد يفك انان رن ارب باللفط الملقرط ب فهر كلاه الله 
غير مخلوق؛ لأن كلام الله من صفاته» وصفاته غير مخلوقة7»). 


50 عد انحبار بدعة (خلق القرآن)» صاغ الجهمية قولهم بخلق القرآن بعبارة أخرئء 
فقالوا : (لَمْظِي بالقرآن مخلوق»» وكان هذا من حِيِّلِهِم؛ لأما لفظةٌ تحتمل حقًا 
وباطلًا؛ بحسب نيه المتكلم بهاء حيث يُحتمل أن يتكلم باللفظ مَن يريد المَلْفُوظ؛ٍ 
وهو كلام الله ويُحتمل أن يتكلم باللفظ من يريد فِعْلَ العبد. 
قال أبو بكر المروذي: «سمعتٌ أبا عبد الله -الإمام أحددة فول :افر فى الجهنية 

علئ ثلاث فِرّقٍ: الذين قالوا: مخلوقء والذين شّكواء والذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن 

مخلوقة» [السنة للخلال (0/ ١50‏ رقم /الا9ا3)]. 


() قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سألتٌ أبي وأبا رُرْعَة عن مذاهب أهل السِّنة في 
أصول الدّين» وما أَذرَكا عليه العلماءً في ذلكء فقالا: أَدْرَكْنَا العلماءً في جميع 
الأمصار: حيجاراء وعراقاء ومِضْراء وشامّاء ويَمَنّاه فكان من مذهبهم: القرآن كلام الله 
تعالى غير مخلوق. 
ومن زَعَمَ أنَّ القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كُفْرَايَنقل عن الملَّة ومّن شاك في 
كُفْرِهِ ممّن يَفُهم ولا يَجْهل فهو كافر. 
ومّن وقفَ في القرآن فهو جهمي. 
ومن قال: لَمْظِي بالقرآن مخلوق فهو جهميء أو قال: القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي"» 


[شرح أصول اعتقاد أهل الدة والجماعة (ص/ال 21000 واجتماع الجيوش الإسلامية (ص :3 اوه باختصار]. 


دل سس التعليق على تلخيص الحموية 
ويشير إلئ هذا التفصيل قول الإمام أحمد ي#ك: "مّن قال: لَفْظِيِ بالقرآن 
مخلوق يريد به القرآن؛ فهو جَهُوِيٌ". 
ا ييه اي سات 
الذي هو فعلٌ الإنسان؛ فليس بجهمي” ". وال أعلم. 


4 رآ كلا ل :تكلم لب حقيقة ولف ومعناء مكدوب في المصاحف» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية 9 8: «ليس وجودٌ الكلام في الكتتاب» كوجود الصفة في 
الموصوف» [مجموع الفتاوئ /١2‏ 10؟)]. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَقِنَ: «الذي اتفقوا عليه: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 

وما ان ار رف قا رع وان راس ركاه درن موعت الضترر 

65695ا6اديا ااا ةا 

كلام من ب بَلْعَهُ مُوَّدُيَا) [مجموع الفتاوئ /١1(‏ ١6؟)].‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :#8: «ونحن إذا قلنا : هذا كلامٌ الله لِمَا نسمعه من 

القارئ» وترَّئ في المصحف». » فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هوء مع قَطّْعِ النظر عم 

اقترن به البلاغ من صوت امل ومدّاد الكتاب) [مجموع الفتاوئ 1/ ١5؟)].‏ 
وقَْفُ ما بين كلام اللو الذي تكلّم الله به حقيقة وكلام المُبلّْ عنه مَعْلومٌ ف| فإنَّ الله إذ 

تكلم صُعقت الملائكة» وهي مخلوقاتٌ عظيمة» وكلامٌ المُبلّْ ليس كذلك. 

ا ل 
ا ل ل ا ا 
وإذا كُتبت في المصحف قيل: كلام الله المكتوب في المصحف غير مخلوق. وأمًا نَمْسٌُ 
اصوات العباد فمخلوقة: والدادٌ مخلوق: وشكل الهذاد مخلوق) امجمرع النتارى 100 664 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نه اي وسائر أئمة السّنة كلاق 
تكلم به وتكلم بالقرآن العربي بِصَّوْتِ َمْسِه وكَلّمَ موسى بصوت نفسه الذي لا يماثل 

شيئًا من أصوات العباد. - 


كلام الله تس ب // ب 


ِ ثم إذ قرأناالقرآن فإنما تقرؤه بأصواتنا السخلوةة ة التي لا تمائل صوت الرب. فالقرآن 
الذي نقرؤه هو كلام الله مُبَلَعَا عنه لا مسموعًا منه» وإنما نقرؤه بحركاتنا وأصواتناء الكلامُ 
كلام الباري» والصوتٌ صوتٌ القارئ» كما دلَّ علئ ذلك الكِتابٌ والسّنة مع العقل» قال 
الله تعالى: مون عدي التشركيركت اسْكجَارَك مله حَقَّ يَسَمَمَ كلم اللو شر َيِه ممه * 
[التوبة: 5]» وقال النبي يَكِِ: «رَيُنُوا القرآنّ بأصواتكم). 

فنص أحمدٌ علئ ما جاء به الكتابٌ والشّنة؛ أن نقرأ القرآن بأصواتناء والقرآن كلام الله 
كله لفْظله ومعناه» سمعه جبريل من الله» وبَلّخه إلى محمد وَل وسمعه منهه وبَلّعْه محمد 
ا ال 

م م أنّهُمْإذَا سَمِعُوا كلام النِّيَ له وَغَبْرِهِ قبَلَهُوه عَنُْ عند كما قال: ١‏ تَصبرّ اللثاه 

صيع نحي ل كنا وح سَيعَة»» فَهُمْ سَهِعُوا الل مِنْ الرَُولٍ بصَوْتٍ تَفْسِهِ بالْحْرُوفٍ 
اي تكَلَمَ بها وََلَهُوا لَفْظَه بأَضْوَاتٍ أَنْفْسِهِمْ. وَقَدْعُلِمَ الْمَرْقُ بَيْنَ مَنْيَرْوِي الْحَدِيتَ 
الْمَعْتَ لا باللّفْظِ 

وَاللَّفْط الْمَُلّْ شر لش الإششول وشو كاذه الإشرل رن كان صو الفل لبس 
را لل ول عا ا الس ابتار الاي صر فار لت م 
بَلْ وَلَا تَقُومُ الصّفَة وَالْعَرَضُ بعَيْر مَحَلَّه. 

دكن ذا مقافي صِذَاتٍ امون اث الحَالق أزلى كل مسة قا 
وَأبْعَدُ عَنْ كل صِمَةِ نص . 

اللاي بَيْنَ صِفَةٍ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ أَعْظَمُْ مِنْ التبَايْنِ الَّذِي بَيْنَ صِفَةِ مَخْلُوقٍ 

ق: 

وض الاتحاد د وَالحُلُولٍ ب بالدَّاتَ لِلْحَالِقٍ وَصِفَاتِهِ فِي الْمَخْلُوقٍ أَعْظَمُ مِنْ الانَحَادٍ 
وَالْحُلُولٍ ؛ بالدَّاتِ د للمحاوق ل ف الْمَخْلُوقِ) [مجموع الفتاوئ (؟١/‏ /89-91)]. 


0-4 
مُرَأ 


2 


في ظهور مقالة التحطيل واستمدادها 


000 000000000 3<3060 
5 007 1 4 0 م 

وأوَّلْ مَن تكلم بال: لتعطيل البجَعْد بن دِرْهَمء فقال: "إن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يُكلّم موسئ تكليمًّا"(0 . فقتَلَهُ خالد بن عبد الله القَسْرِيٌ الذي كان 
50 كاز نسح الله إيطال الذي وتسطيل لع روية الله وق أن مسة اله ع الباعدف 

ل 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ث8 اجتم: «الإله : هوالذي كه يبكمال الحب» 
ولا والإجلال» ا 0 لاا [العبودية (ص67)]. 


محبة الله تعالين 1 [الشّحْمَة سر القلبية (ص0/9")]. 

وقال ابن القيم #8: (إنَّ مَا شَرَّعه سبحانه وأمَرَ به يحبه ويرضاهء وما هئ عنه فإنه 
يكرهه ويُْغِضه؛ٍ لمنافاته لِمَا يحبه ويرضاه» فهو يحب ضِدَّه فعادَ ينه الأمري كله إلى 
محبته ورضاه. 

ودِينُ العبد لله به إنما يُقبل إذا كان عن محبةٍ ورضاء كما قال النبي كَككلو: «ذَاقَ طَعْمَ 
الإيمان : من رَضِيَ بالله ربّاء وبالإسلام دياء, وبمحمد يكل رسولاة. فهذا الدي قَائِمٌ 
بالمحبة» وبسببها ع ولآخلها 0 وعليها ار [الجواب الكافي (ص205)]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ي: «إذا كانت المحبة أْضْلّ كل غدل ديني» فالخوف 
والرجاء وغيره تستلزم الممحبة وترح وترجع إليهاء فإنَ الرّاجِي الطامع إنما يطمع فيما يحبه 
ا ل 00 لتر يان لتر قال لسار «و اليك الت 


سه سح و له سح سو ا يه مرخ هه سد 


دعوت يورت 8 ا أ بهم اقرب وبرجون رحمته. ويخافوت عذايس إن عذابت رَيْكَ 


كان محذورا 4 [الإسراء: 01]) . 5 


 ----99‏ ب التعليق على تلخيص الحموية 


واليّا على العراق لهشام بن عبد المَلِكء خرج به إلئ مُصلّئ العيد بوَنَاقِه 
ثم خطت الناس ؛ وقال: "ابيا التاس» مخُول تقل الل لَه ضحاياكم» فإنٍ مُضَحَ 


- واللة ويك يحب عبادّه 00 لتوحيدهم وعبوديتهم له» ويحبه عبادُه المؤمنون 
إجلالا وتعظيمًا وتألّهّا لهه قال تعالئ: «بب وود © [المائدة: 6ه]. 

قال شيخ الإسلام ير نادي اه ب الكنات ‏ الشنة رافق عليه بلك 
الم م وعليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين: 1 الله يحب وَيَحَبٌء كما نطق بذلك 
الكتابٌ والسّنة في مثل قوله: #صيهم وضحبوتهٍ © [المائدة: :0]» ومثل قوله: #وَالدَنَ اموا يقد 
حْبًا ينه # [البقرة: 6170 وقوله: ل هل شر مله توف ميسكم أله 4 [آل عمران: س]. بل لا 
شيء يستحق أن يحب لذاته ا ة مطلقة إلا الله وحدهء وهذا من معنيل كونه معبودًا» 
[النبوات /١(‏ 00 )]. 

ا ل ا ات 
الإسلام ابن تيمية 5 فة: «الناس في حبٌ الله يتفاضلون ما بين أفضل الْحَلّْقَ محمد وإبراهيم 
عليهما الصلاة ة والسلام إلئ أدنئ الناس درجة؛ مثل من كان في قلبه مثقال ذَرَّة من ن إيمان» 
وما بين عذين الْحَدَّينَ من الدرجات لآ يحصيه إلا رت الأرض والسماوات» اشرع حديك 
صب ااا 

والخلة هي كمال المحبة من العبد لله المُسْتَأْزِمة لكمال عبوديته له» تَحقَّق بها 
الخليلان: إبراهيم ومحمد صلئ الله عليهما وسلم» » قال تعالئن: #وَاأمَحَدَ أمَتْارَهِيمَ خَليلا # 
[النساء: 8060 وقال النبي كللهِ: «إِنَّ الله له انَخَذَّني حَلِيكاء كما اكد إبراهيم حَلِيلًا»» رواه 
البخاري 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييه ا ان ل الك عر حيل انه كنا ان 
إبراهيم خليله» والخليلان هما أفضل الجميع» [النبوات .]1)21١ /١(‏ 

ومحبة الله ويك ينالها 0 باتباع النبي كله قال تعالئى: ## قُلْ إن كنسم تَحبُونَ أذ 
تون تيرج أله وَيَزورْ لك دليف اله عمد يه 4 آل عمران: »]0١‏ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية فلق: «مَن كان محبًا لله لزم أن ب يتبع الرسول يله فيصدّقه فيما أخبّرٌ ويطيعه فيما 
اف ويأشى ب: نيما فعل: وهر افكل 5 فقد فعل ما يحبه الله؛ فيحبه الله) [العبودية 
(صفى 950)]. 


ظهور مقالسة التعطيل واستمدادها لي -س) إلا 
بالجعد بن درهم. إنه زْعَمَ أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم د موسولا 
تكليمًا" ثم نزل وذبّحهء وذلك في عيد الأضحيئ سنة 5١١ه(2.‏ 

وفي ذلك يقول ابن القيم 5 في (النونية): 

ولأجْلٍ ذَضَحَ بِجَمْدٍ خَالِدُالك 2 تَسْرِيبوْمَنبائحالقزبان 
إن ضر ررمي ب يك كَلَا ولا مُوسَئ الكَلِيمَ الدَانِي 
راس شومر من أيجي قُرْتَان 
ع للخل قله : الجَهُم بن صَفْوَانه وهو الذي يُنسب 
إليه مذهب الجهمية المعطلة7؛ لأنه نشَّرّهء فقَتله سَلمٌ بن أَحْوّرَ صاحِبُ 


)١(‏ قال العامة عثمان بن سعيد الدارمي 48 (ات ع ع امات 

جه في رمن أصْحَابٍ وَسُولٍ دكار ارون اط نالل متشرعل 
مُسَمَء ولو كانُوا ب بيْنَ أظْهُرهِمْ مُظْهرِينَ آرَاعَهُمْ لَفتنُوا كَمَا َكَل عَلِيٌّ ره الزَّنَادِقَة الي 
ظَهَرَتْ فِي عَضْرٍ ف وَلقتِلُوا كَمَا ِل أَهْل الرّدة. 3 
ألا ترى أن عد ْنَم أظهرَ َف أيه في دعن حَالِدِ اْقَسرِيَ» َعَم ذاه ف 


- 


لم يَتَخْل ل ل ل له 


0 


57 ل كك وَكِبَارِ التَابعِينَ مَا كَانَ صَبِلَُمْ 
عند دَ الْقَوْم ! إل الْمَتْلَ ؛ كُسَبِيلٍ أَهْلٍ 0 [الرد علئ الجهمية (ص"/اكء /ا031]. 
(0) قال الإمام أحمد ابن خنبل :#8ة: «كان مما بلَعَنا من أمر الجَهُم -عدو الله- أنه كان من 

أهل التَرْمِذء وكان صاحبّ خصومات لسن [الرد علئ الزنادقة والجهمية (ص155)]. 

وقال العلامة أبو العباس أحمد بن علي الْمَفْرِيزِي ١‏ يك (ت: 65 4ه ): «الجهمية: 
أتباع جَهُم بن صَفْوَان التَرَمِذِي مَوْلَى راسبء وقُدل في آخر دولة بني أَميّة وهو ينفي 
الصفات الإلهية كلهاء ويقول: لا يجوز أن يُوصف الباري بصفةٍ يُوصف بها حَلْقَ وأن 
الإنسان لا يقدر علئ شيء» ولا يُوصف بالقدرة ولا الاستطاعة؛ وأنَّ الجنة والنار يَفْتيَان 
وتنقطع حركاتٌ أهلهماء وأنَّمَن عرف الله ولم ينطق بالإيمان لم يَكْمّر؛ ا 

لا يزول بالصمتء وهو مؤمن مع ذلك. 


0000-0 2 التعليق على تلخيص الحموية 


شرطة نَصّرِ بن يَسَاره وذلك في خراسان سنة 58١ه(2©.‏ 


وفي حدود المائة الثانية عَرَيَت الكتب اليونانية والرومانية؛ فازداد الأمر 


بلاع ل 


وقد كمّره المعتزلة في نفي الاستطاعة» وكمّره أهلٌ السّنة بنفي الصفات وحََلّق القرآن» 
ونفي الرؤية. 

وانفرد بجواز الخروج علىئ السلطان الجائرء وزَعَمَ أن عِلْمَ الله حادثٌ لابصفة 
يُوصف مها غيره) [المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (4/ 5لاك 101)]. 

وقال الإمام أحمد #: «إنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلئ ربهم» 
ويُحْجَبُون عن الله؛ لأن الله يقول للكفار: #عَلآ إن عن ريم يَوْمَيِذٍلحَجوبُون 4 [المطففين: )]1١‏ 
[الرد علئ الزنادقة والجهمية (ص554)]. 
() مَن أدرّكَ الجَهُم من السلف حكيئئ إلحاده قال مروان بن معاوية الفَرّارِي زيه: ١جَهُم‏ 

مكث أربعين.يومًا لايَعْرِفٌ ربّه) [خلق أفعال العباد (ص47ه- رقم07]. 

وقد أفسد الجهم بن صَفْوَان عقيدةً الإسلام؛ ولايزال شرٌ بدعته مفسدًا ليين 
المسلمين» قَِرَقُ المعتزلة والأشاعرة فيهم من شعَبٍ بدعته وضلاله. 0 
العباس أحمد بن علي المقريزي #8 : حدثٌ بعد عصر الصحابة #5 مذهبٌ جهم بن 
صفوان ببلاد المشرقء فعَظّمتٍ الفتنة به فإنه نفئ أن يكون لله تعالئ صفة» وأورد علئ أهل 
الإسلام شكوكًا أثْرتْ في الملة الإسلامية آثارًا قبيحة: تَوَلّد عنها بلاءٌ كبير. وكان قبيل المائة 
من سني الهجرة. فكَثْر أتباعه علئ أقواله التي 7 تؤول إلئ التعطيلء فَأَكْبّر أهلٌ الإسلام بدعته» 
رهانةا على إنكار عا وتف لل أهلباء ر حدروا من الجهمية» وعادُوهم في الله» ودَّمّوا من 
جلسٌ إليهم؛ وكتبوا في الرد عليهم ما هو معروف عند أهله) [المواعظ والاعتبار (4/ 0150]. 
(؟) قال العلامة أبو العباس أحمد بن على المقريزي فقيِنَه: «كان المَأمُونَ عبد الله بن 

هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس ببغداد» لما شّغْف بالعلوم القديمة بعت إلى 

بلاد الروم مَن عرّب له كتب الفلاسفة وأتاه بها في أعوام بضع عشرة سنة ومائتين من 

سني الهجرة» فانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس» واشتهرت كتبهم بعامة الأمصارء 

وأقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرهم عليهاء وأكثروا من النظر فيها 

والتصفح لهاء فانجرٌ علئ الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا يُوصف من البلاء 

ل ةا 

[المواعظ والاعتبار (6/ .]019١‏ طّ 


ظهور مقالة التحطيل واستمدادها كآآكك-- 012222002222221 1 1 
و 3 ف ا 2 سورع 35 
المَرّيسِي وطبقته الذين أجمعَ الأئمة علئ ذَمّه” وأكلهم كثّروهم أو ضلَلُوهم. 


- وقال الحافظ الذَّهيُ نه في حوادث سنة اثنتي عشرة ومائثتين :: «أظهر المأمون فيها 

القول بخَلّق القرآن» وطلب كُنْبَ اليونان وعَرّبوها له» مع ما أظهر من : التشيع فمقفت 

واشْمَازت منه الآأنفس» [دول الإسلام /١(‏ 0084]. 
وقال الحافظ الذهبي في حوادث سنة إحدئ عشرة ومائتين ن: الفيها أظهر المأمون 

التشيع وأمر بأن يُقال: خير الخَلّق بعد النبي يِِ علي يه وأمَرٌ بالنداء: أن برئتٍ الذَّمَةُ 
مدن ذكر مَعَاوِيَة بخير) [دول الإسلام /١(‏ 087]. 

)١(‏ يشر بن غِيّاث المَرّيسِي: كان أبوه يهوديّاء قال المروذي: سمعتٌ أبا عبد الله -أحمد 
ابن حنبل- وذَكّر المريسيء فقال : كان أبوه يهودياء أيّ شيء تراه يكون؟! أخدً الفقه 
عن أبي يوسف القاضيء ثم نظر في علم الكلام فضَلّ وأضَل. 
دحل شر المريسي علئ الإمام الشافعي» فقال له الشافعي: أخبرني عما تدعو إليه: 

كات ناطن لطر تعر عر لله ات رت 2 الس لشاف رالسوايل؟ 
فقال بشر: لاء إلا أنه لا يسعنا خلافه. 
فقال الشافعي: أقررت علئ نفسك بالخطأء فأين أنتَ عن الكلام في الفقه والأخبار» 

الك اناس علب ررك مناه 
قال: لنا تهمة فيه. 
فليا خرج بشرء قال لع لا يُفلح [التسعينية (م/ الملا 08088]. 
وقال الحافظ الذهبي 80ه: «نظَرَ في الكلام فغلب عليه؛ وانسلخ من الورع والتقوئ» 

وجرد القول بِحَلّق القرآن» ودعا إليهء حتئ كان عيْنَ الجهمية في عصره وعالمهم. فَمَقَتَهُ فَمَقَتَهُ 
أهلٌ العلم» وكَمّره عِدَّةّه ولم يُدْرِك جهم بن صفوانء بل تلقف مقالاته من أتباعه» [سير أعلام 

النبلاء /٠٠١(‏ 200)]. 
وكان هارون الرشيد قد بَكعَنةُمَقالةً المريسي بِخَلّق القرآن» فحلف أن يقتله. . قال عبد 

الله ا ا «حَدَئبِي أَحْمَدُ بن إِنْرَاهيمَ الدَوْرَقِيُ ا 

المصررت ء عَنِ الْمَسْعُودِيٌّ الْقَاضِيء سَمِعْتُ هَارُونَ أَميرَ الْمُؤْمنِينَ 5 ل بَلَعَِي أن بير 

عويب ورخف اذ لراك حون ولو علي إن أطفرني بر كه لقعا له حت قا 

[السنة /١(‏ 179- رقم 01937]» وإسناده صحيح. - 


مل« اد د _ ل التعليق على تلخيص الحموية 
وصنف عنمان بن سعد الذارو عن جر 
عثمان بن سعيد علئ الكافر العنيد فيما افترئ على الله من التوحيد). من طالع 
6564844ااااااا0ا0ا 006060011 دبل بطلاهات. 
وأن هذه التأويلات الني تُوجد في كلام كثيرٍ من المدأخرين, كالرّازِي؛ 
والعَرَّالِيء وابن عَقِيل وغيرهم هي بعيها تأويلاتٌ بشر. 
ل ار 
ب00000000 100000 
عن موت عن لد بن الأعْصّم اليهودي الذي سكرَ الب كلة. 


5 الوقال أبو القاسم الطبري اللالكاتي 8ت, 4: قال عَبْدٌ الرَّحْمَن بْنُ أبي 


كان شيعه الى 

059 م - 2 200 اي 

لك وَل مَنْ أتى بِحَلقٍ الْقرآنِ جَعْدُ بْنُ رهم وَقَالَه: 200 عشرين ومائق 3م 
مِنْ بَعْدِهمَا بِْرٌ بْنُ غِيَاثِ الْمَريسِيٌ لَعَنَهُ الله نك ركان صباعا جر دياء 


0 : فيان بن عي وعَبْدُ ال بن المُبَارَكِ وَعَبَاد ْْ الوا وَعَلِيُ بْنْعَاصِمءِ 
اللو ل و شم بْنُ الْقَاسِمِه وَشَبَابَةُ 
وار والأشوة بن اير وَبَوِيد بن هارو وَيدَوبِن لويد ويُوست بن المتاح» 
شيا بك كان القاوع وَمُحكة وب: اغبي الطََافِيانِء عبد لاق بن َمّام؛ 
الحرم لسرن امار سو وو 
َنِم اْمَضلَ بْنُ دكَيْنء وعَبْدُ الو بن مَسَْمَة الَْيِيُ وَِشْرُ بْنُ الحَارِثِ وَمُحَمَّدُبْنْ 
نضحب ايك وأم ري فت لوقب اشوا الم قلي تنك قير 
يحب التيسَابُورِي» وَعَبْدُ لبن الزببرِ الْحُمَبدِيُ وَعَلِيُ بن لْمَدِنِيٌ وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنْ 
صَالِح الْهَرَوِيُ» وَالْحَسن بن عَلِيٌ الْحُلْوَانْن» [شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة (ص 1/4)]. 
وكان بِشْرٌ المريسي شيخًا لأحمد بن أبي دُوّاد المعتزلي» وصّارًا من بطانة المأمون, وعَظمٌ 
الشرٌ بسببهم بالدعوة إلى حََلّقٍ القرآنء فابتدأ الخليفة العباسي المأمون بنصرة هذه البدعة 
المُكمرة» وتابعه علئ ذلك مِن بعده المُْتصِم والوَاد ثق» حتون كشف الله العْمّة بالمتوكل. 


ظهورمقالة التعطيل واستمدادفا ‏ لسع وا 

ثم إن الجعد كان -علئ ما قيل- من أرض حَرَّانَ وفيها حَلّقٌ كثيرٌ من 
المشركين والصابئة والفلاسفة» ولا ريب أن للبيئة تأثيرًا قويًّا في عقيدة الإنسان 
وأخلاقه. 

وكان مذهب التثقاة من هولاء: أن الله ليس له صفات قبوتية()؛ لأن ثبوت 
الصفات يقتضي -علئ زعمهم- أن الله مُشَابِةٌ لخَلْقِه وإنما يُنبتُون له صفاتٍ 
سلبية» أو إضافية أو مُرَكُبة منهما. 

فالسلبية: ما كان مدلولّها عدم أَمْرِ لا يليق بالله وك مئل قولهم: "إن الله 
11ل ار ار ار 
الشريك. 


)١(‏ هذا المذهب فيه تكذيبٌ لأخبار الله وي ورسوله وَكلَِهِ فآيات القرآن والأحاديث 
الصحيحة المَرُويَّة عن رسول الله كَلِِ اشتملت في كثير من نصوصها علئ إثبات أسماء 
الله و وصفاته» ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة وقةُ: أن رسول الله كَلِْةِ قال: 
الله تِسْعَة ونسعون اسمّاء مَن أحصاها دحَلَ الجنة». 
ونفئ المعطلةٍ لأسماء الله وك وصفاته واقعٌ علئ العدم المحضء أما الله ويك كثْرت 

ارفاك كماله» ولخوت جلاله. وأفناق الحسنول» حتىل تفرّد بذلك الكمال. [الصواعق 

المُرْسَلة (6/ .])2١١‏ 
ون صفات الله ويك مُخَالِفٌ للمعقول والمنقولء وما أَجْمّع عليه المسلمون 

بفطرهم من الثناء علئ الله وذكره بأسمائه ونُحُوته» وهو الذي من أجله أفردوه بالعبادة؛ 

لأنه الذي اجتمعت فيه صفات الكمال. 
نال تعالى : اول كواقة احتذ 00 آنه لتحي > [الإخلاص: ٠‏ ؟5. قال ابن القيم تهت: 

نإن (الشين) من نظن جر القزر ا بالرعة والرعة؛ ذلك لكثرة مال الكر فين 

وكثرة الأوصاف الحميدة له) [الصواعق المرسلة (5/ 9؟٠0].‏ 
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والإضافية: هي التي لا يُوصف الله بها علئ أنهاصفة ثابت ةلد 
ولكن يُوصف بها باعتبار إضافتها إلئ الغير» كقولهم عن الله تعالئ: "إنه مَبْدَأُ 
وعِلّةَ" فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منهء لا باعتبار صفة ثابتة له 
هي البَّداءُ والعليّة. 

والمُرَكَبة منها هي: التي تكون سلبية باعتبار» وإضافيةً باعتبار» كقولهم 
عن الله تعالئ: "أنه أوّل" فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوثء إضافية 
باعتبار أن اللأشباء بعذه. ْ 

فإذا كان هذا هو ما تُستمد منه طريقةٌ النفاة» فكيف تطيب نفس مُؤْمِنٍ أو 
عاقل أن يأخذ به ويتركَ سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء رالعال رن ؟! 


هطع سر كلمن 


فى طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله 


تفق النفاة علين أن ** يتبنُوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته» وأن 
0 سَوَاءٌ وافقّ الكتاب والسّنة أَمْ خالفهماء 
فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل”»). 


)١(‏ قال العامة أبو القاسم الأصبهاني فت: «إِنَّ العقلّ: مَا يودي إلئ قَبُولٍ السّنةء فأ 
يودي إلئن إبطالها؛ فهو جهلٌ لاعقلٌ» [الحجة في بيان المحجة (؟/ 0:8)]. 

(6) خلق الل العقل في الإنسان؛ ليفهم خطابّ الله ويك لا ليعترض عليه تعالّما وجهلا. قال 
العَلّامة أبو زكريا يحيئ بن إبراهيم السلماسي يق (ت: 0569ه) : (إنْ العقل لايهتدي إلا 
بالشرعء والشرع لا يتبين إلا بالعقل؛ وذلك أن الإنسان لا يدخل تحت خطاب الشرع إلا 
بوجود العقل فيه» قال النبي وَللة: «رَفِعَ القلم عن ثلاثةٍ : عن الصبيٌ حتئ يِبْلّغْ؛ وعن النائم 
حتول يستيقظ. وعن المجنون حتول يفيق»)) [منازل الأئمة الأربعة (ص١95)].‏ 
وقال أبو زكريا السلماسي: «إِنّ العقل لا يهتدي إلا بالشرعء كما قال تعالئ: ##قَدٌ 

جاةكم : ورك الم روكت ب ميك 0 يَفدى يه نهم أمّبَمَ رضُواكة. 

سبل أَلسَّلَِ وَيخْرِجَهُم من 50 الور بِإِذْيْدِء #* [المائدة: 0٠6‏ 24611 [منازل 

الأئمة الأربعة (ص96)]. 
وقال السلماسي :8: «إن العقل بنفسه من غير شرع لا ينفع» فالشرع نظام الاعتقادات 

الصحيحة والأفعال المستقيمة» والدال على مصالح الديا و الكجرة ومن عذل عنه فقن 

0 سواء السبيل» [منازل الأئمة الأربعة (ص97)]. 
واعتراضٌ العقل علين النقل وَرَدَه قَدْحّ في العقل الذي شهد بصحة الشرع وأنَّ علومه 

لاشيء بالنسبة لعلم الشرع كما قال الحافظ ابن عبد البر :#8. 5 


0-2 التعليق على تلخيص الحموية 


ت والقرآن هدئء قال تعالئ: #هُدّى لحاس * البقرة: 105]» فوجب الاهتداء به 
لا معارضته ورَدّهء فهذا كفرٌ به وتكذيب له. 

والمسلمون المؤمنون بالله وَيْكَ ورسوله كَكَةٍ ل يُجوّزون المعارضة بين العقل 
والوحيء قال ابن القيم #8 (إِنَّ تَجْوِيرٌ التعارّض بين السمع والعقل والإيمان بالله 
ورسوله لا يمكن اجتماعهما البتة» فإن صَحَّت المعارضة امتنع الإيمانء وإِنْ صَحَّ 
الإيمان امتنعت المعارضة. فإنَّ الإيمان مَبْنَاه على أن الرسول كك صادقٌ فيما يُخبر به عن 
اللّه» معصوم في خبره) [الصواعق المرسلة (5/ 0175]. 1 

ففريقٌ المؤمنين بالوحي مُصدَّقِينء وفريق المعارضين للوحي بعقولهم له مُنكِرُونء 
فأيٌّ الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟! 

قال ابن القيم ##: «إِنَّ حال هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل ضِدٌ حالٍ أهل 
الأيمات من كن وحم فزن الله لحان أ عن أهل الإيبان يانم كلما سمهو تصرضص 
الوحي زادتهم إيحانا وذر كا واس هارا وآن الذين في قلوءهم مرض ورَيْبٌ يزيدهم رجسًا 
إلن وجسهم بويَودُون أنها لم تنزل» قال الله تعالئ: وَإِدَا مآ أت سودة مَمِنَهُم من يَقُولُ 
يكم وذو يمتها كلا الت مها دتمم إيعنا وهر منتنرُوة () وَأنَا ارت فى 
لوبهم 0 فَرَاد عَم حعشارل يخبيمٌ وماق وَهُمَ حكتفرورت * [التوبة: ؤكى 60]) 
[الصواعق المرسلة (*/ /51الء 012178)]. 

وإليك أمثلة من منهج المبتدعين المُكذَّبين للوحي. غير المؤمنين به: قال يشر 
المريسي: 9إذا احْتَجُوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويلء وإذا احتجوا بالأخبار 
فادفعوها بالتكذيب» [الصواعق المرسلة (/ 238 ودَرْء تعارّض العقل والنقل (0/ 5١7‏ 28)]. 

وقال عَمْرُو بن عَبَيّد المعتزلي: «ودّكرٌ حديث الصادق المَضْدٌوق فقال: لو سمعتٌ 
الأعمش يقول هذا لكذّبتهه ولو سمعتٌ زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته» ولو سمعتٌ عبد الله 
عر رن عدا فل راو لت رن الله وه شرن مدا ارداق كر يتيحت الله 
تعالئ يقو ل هذا تقلت له: ليس علي هذا أخذتٌ ميثاقنا!) [تهذيب الكمال20؟/ 059]. 


طريقة النفاة فيما يجب إثباته أونفيه من صفات الله // وس 


ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته» أو نفيه(7"» فأكثرهم نفوه وحَرّجُوا 
ما جاء منه على المجاز» وبعضهم توقف فيه وفوّض عِلمه إلى الله مع نفي 
دلالته على شيء من الصفات. 
وهم يزعمون أنهم وَقْقُوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية» ولكنهم 
كذبوا 2 ذلك؛ لآن الآدلة العقلية والنقلية متفقة عل إثبات صفات الكمال لله 
ا 
العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. 
ا ل 
ا يركفو لا ير لكوم أ أأرَل من ميك يدوه أن بتكا 
ِل لَ ألطحُوت وَقَدَ أعرا أن يَكُمْرو يو م َو مكلا بَعِيمًا 05 
ار نرّل اه وَإِلَ الرسُولٍ بت كفك كو 
5 أصدرة 


مه 0 


”0 
يه وا 50 م فَكِتَ | َصَبتَهُم مص ا ل 


جاءوك يحَلِعُونَ يأ إن ار 106 0 


4 لاجد في القرآن والشّنة ما يمتنع في العفلء إنما هي أَغْنُوطَات وأوهام لعقولٍ 
صَلَت في فهم المنقول» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقِ: «هل في القرآن أو الأحاديث 
الثابتة عن النبي وَكلِ ما ظاهرٌه ممتنع في العقل» ولم يتبين ذلك بالأدلة الشرعية؟! 
هذا لا يُعلم أنه واقع أصلاء فمّن قال: إِنّ هذا واقع فليَذْكُرْه فنا رأينا الذي يدّعي فيه 

ذلك: إما أن يكون الحديث فيه موضوعاء أو الدلالة فيه ليست ظاهرة. أو أن ظاهرها 

الذي لم يرَدْ قد بَيّنَ بأدلة الشرع انتفاؤه. 
فإذا كان النص ثابنًا والدلالة ظاهرة» وليس في بيان الله ورسوله ودلالته ما يُبِيّن 

انتفاءها ومراده بهاء فنا وجدنا ما يذكرونه من المعقول له. هو في نفسه مُعارّض بمعقولٍ 

أقوئ منه» ووجدناه من المجهول لا من المعقول» بل وجدنا المعقول الصريح يدل علئ 

بطلان المعارض للمنقول الصحيح #وألله يَقولُ الْحَقَّ وهو يهَرى أَلسَبِيلَ 4 [الأحزاب: 6]) 

[جواب الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية (ص65)]. 


2 ل التعليق على تلخيص الحموية 


ووجة مشابهتهم لهم من وجوه: 
الأول: أن كل واحدٍ من الفريقين يزعم أَنّه مُؤْمنٌ بما أنزل علئ النبي كَل 
5 و 


الثاني: أن هؤلاء النفاة إذا دُعوا إلن ما جاء به الكتاب والسّنة من إثبات 
صفات الكمال لله؛ أَعْرَضُوا وامْتتمُواء كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم: 
ال ا لال ل ال را لي راع لك 

الثالث: أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت يُقلّدونهم ويُقدّمونهم علئ ما جاءت 
به الرسل» ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسّنة 
كما أن أولكك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلئن الطاغوت» وقد أمروا أن 
يَكُفْروا به(©) 


)١(‏ تقد تقديم العقل على التقل هو من التقام ؛ بين يدي الله ويّكَ ورسوله كَكِةٍ المنهي عنه؛ قال 
تعالئ : تأي ان امنأ لامعو مويق بدي أنه وَرَسُول وَأ نمه مي عي 7 ايا 
َلَنِسَءَامَيوا لَاترفعوَأ أصوَكَكم ‏ هوق صَوَتِ # [الحجرات: 03 ؟]. 
قال ابن القيم 0ه : إن من قدَّم عقله أو عَقْلٍ غيره علئ ما جاء به» فهو أعصئ الناس 

لهذا النبي يك وأشدّهم تقدّمًا بين يديه . وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم 

فوق صوته» فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه؛ وما جاء به. 
ومن المعلوم قطعًا أنه لم يكن يَفعل هذا في عهده إلا الكفار والمنافقون» فهم الذين 

حَكَْ الله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقولهم وآراتهم؛ وصارت تلك المعارضة 

ران ف أشباههم» [الصواعق المرسلة (/ 491)]. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ثيه : ١مَن‏ قَرَنَ بالرسالة وآثارها طريقة عقلية أو دَوْقِيَة 
يناظرها بها؛ فهو شَيةٌ بالذين قرنوا ما جاء به مُسَيْلِمَة بما جاء به محمد يل إن 
كلاهما في الحقيقة كذبٌ» وإن امه بالحق على حَلْتٍ كثير فقد اّمع مُسَيْلِمَة ألو 
مُوَلَفَّ وما حارب المسلمين أَحَدٌ أعظم من أصحابه» وكان قتاله من أعظم فضائل 
الصدين الذي صدق الرسالة» للكذاب الذي ف تها بها يقر له [جراب الأعتراضات المصرية 
علئ الفتيا الحموية (ص>١٠0].‏ 


طريقة النفاة فيما يجب إثباته أونفيسه من صفاتالله )0 
الرابع: أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسناء 
وتوفيقًا بين العقل والسمع» كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا 
إحسانًا وتو فيقًا(©. 
وكل مُبْطِل ية يتسئّر في باطله» ويتظاهرٌ بالحق فإنه يأتي بالدعاوئ الباطلة 


التي يُروّج بها بأطله» ولكن مَن وَهَبّهُ اللهُعِلمًا وفهمًا وحكمة وحُسْن قضدٍ؛ٍ 
فإنه لا يلتبس عليه الباطل» ولا تَرُوحٌ عليه الدَعاوّئ الكاذبة. والله المستعان. 


)١(‏ قال العَلّامة أبو القاسم 00 نف: «إنَّ الله تعالئ دَمَّ المنافقين الذين كانوا 
يَرْجِعُون في نفاقهم إلى عقولهمء فقال تعالئ: #أَكْنظمَعُونَ أن يُؤْمِاْلَكُمْ وَهَدَ كان فَرِيِقٌ 
مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم اذو ثُمّ محَرِفوتهُ: من بَعَدٍ ل 
أي: من بعد ما قالوا: وقفنا علئ كلام الله تعالئ بعقولناء وهم يعلمون بطلان ما 


أدركوه بعقولهم)» [الحجة في بيان المحجة ©/ 5:6)]. 


عع سر كلمن 


مايا ا سس النعليق على تلخيص الحمويسة. 
فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة 


يَْرَمْ على طريقة النفاة لوازم باطلة» منها 

ارك ان لعن ب الشه فا لكر الرء :إل الأنهما مملوءان من 
إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبية وكفرٌ. 

ثانيًا: أذ الكحاب والشنة ليا الح لآن الح عدد هؤلاء هو تفي 
الصفات» وليس في الكتاب ولا في السّنة ما يدل علئ نفي صفات الكمال عن 
الله لا نضّاء ولا ظاهرًا. 


تر عه دي 


وغاية امداق من هؤلاء أن يستتج ذلك من مثل قوله تعاليى: وهل تعا له 
مما فاء .. 6 وقوله تعالل بك اذ حكنوا لْمَأ 4 [الاخلاص: :6 


ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثباتٌ 
ار ان ا انر ل لو لبت را اين أن وات ا بان سا 


إل4 المسلمون امتلأت قلوبهم من معرفة الله وتعظيمه فأثنوا علئ الله بما تَمدّحَ ؛ 
ا ا ل ا فال ا ارو لاسا لل 
ادعو يبا 4# [الأعراف:180]. 
راد را يتات يات ]ننه لك قات لطر فشريها كرا 

الوحيء ومن لم يَعْرِف القَرْق ما بين العظيم والناقصء وكَدَّب بالوحي» واجبٌ عليه أنْ 

يرجع عن صَلَالِه ويك عن الدعوة إلى اعتقاده الذي يُفْسِدُ توحيد المسلمين. 
ولو تدبَّر المُسِلمٌ معاني أسماء الله وصفاته لتحقّقٌ من كمالها ولمْ يَنْفِهَك ولم يَتَوَهُمْ 

مُمائّلتها للمخلوقين» قال تعالئ: « مَاحَلْفُكْم ولا بع ك5 وِحِدوَ # [لقمان: 28]. 
فالثه لا يشغله أن عن شأنٍ» والمخلوقٌ لا يحيط بأسباب شأنه. فاللهُ هو القيوم على 

كل نَفْسِ؛ حَلْقَاء وتدبيرّاء ورزقاء وحِفْظًا. 5 


ما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة 5 


الصفات عنه؛ إذ لا ريب أن من دل الناس علئ انتفاء الصفات عن الله بمثشل 
هذا الكلام» فهو إمّا مُلْغِزٌ في كلامه. اعلية أو عاجرٌ عن البيان» 00 هذه 
الأمور ممتنعة في كلام الله تعالى وكلام رسوله َيِه فإن كلامهما قد تضمّن 
كمال البيان والإرادة» فليس المقصود به إرادة ضَكَال الخَلْق والتَعُْويَة عليهم 
وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. 
ثالنًا: إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحقء أو جاهلين به؛ فإنه قد توّاتر 
النقلّ عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زْعَمَ هؤلاء أنه باطل» ولم يتكلموا 
مرةً واحدةً بنفي الصفات"" الذي زْعَمَ هؤلاء أنه الحق. وهذا اللازم ممتنع 
علي خير القرون وأفضل الأمّة 
- لت 7ر2 
سبحانه: 9د كن كدري ىش وَهْوَالمِيعٌألصِيرٌ © [الشورئ:01]» كر امن معان 
(ر ئ“”7ئ2ارد3_3ت_ج_ي_00)0جج60667:7777)3ا6ا6ا6اااا 0000 
الكلامء ذال عا و رار ان لمي لطدرر اناا وار لا رن شر سمه 
حر مَاتقِدَتٌ كلمت الله إِنَ أله عَزِيرٌ حَكيمٌ © القمان: /9]. 

قال العَلّامة المُحِدَد عبل الرحمن السعدي وضي: «الأشجارٌ وإن تشاعفت على باذكر 
أضعانا كر :. الجر لو مدت بأصعاف مضاعنة: فإذه بتصور فادها رانتضازها؛ 
لكونها مخلوقة. 

وأما كلام الله تعالئ فلا يُتصوّر نفائه» بل دلّنا الدليلُ الشرعي والعقلي علئ أنه لا نفاد 

له ولا منتهئن» فكلٌ شيء ينتهي إلا الباري وصفاته # وَأَنَإِلَ رَيْكَ المت 4 [النجم: 45]» [تيسير 
الكريم الرحمن (64/ .]00١5‏ 
)١(‏ قال العَلّامة عثمان بن سعيد الدارمي 8ه: (إِنَّ مَن مَضئ من الأمة لم يزالوا يقولون 

في ذلك كما قال الله ون لا يعرفون له تأويلًا غير ما يُنْلَى من ظاهره» [الرد علئ الجهمية 


(ص 0 ؟6١)].‏ 


جل التعليق على تلخيص الحموية 

رابعًا: أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لَّزْمَ أن يكون متصمًا بصفات 
النتقصء فإن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة» فإذا انتفت عنه صفات 
الكمال لزم أن يكون متصمًا بصفات النقصء وبهذا ينعكس الأمر علئ هؤلاء 
النفاة» ويقعون في شر مما فروا منه. 
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مايعتمد عليه النفاة من الشبهات _ شي اس هنا 


فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات 


011318 ل ل لاا 

عِلمّا صحيحًاء وفهمًا سليمًا. 

وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي: 

4 دعوئ كاذبة» مِثلّ: أن يدعي الإجماع علئ قوله» أو أنه هو التحقيق» أو أنه 
قول المُحقَقِينء أو أن قول خصمه خلاف الإجماع؛ ونحو ذلك. 

( شبهة مُرَكَبَة من قياس فاسده مِْلّ قولهم: إثبات الصفات لله يستلزم 
التشبيه؛ لآن الصفات أعراش: والعَرّض لا يقوم إلا ببجسم؛ والأجسام 
متماثلة. 

ل ا ل يه 
نسبتها إليه مشل: الجشمء والحَيّزء والجهّة» فهذه الألفاظ المُجْمَلة 
با ا 

0 يَصُوعُون هذه الشبهات بعباراتٍ مزخرفة طويلة غريبة يحسبها 

ل ل ل ليا 

قا سا 96 


0 : كك بدا ! 1 يت فى الي 0 

الْعَوَلِ عورا ولوس 4ق َدَرَهُمَ وما فرت # [الأتعام: 001 

قال بعض العلماء: فسمَّئ الله ويك الفلاسفة والمتكلمين في هذه الآية بخمسة أسماء. 
سماهم: أعداء النبوات» وسماهم شياطين الإنس. 

وقال: ون القت ل ا َوَلايِهِرَ * [الأنعام: 1١‏ أي: أن شياطين الجن 
يوحون إلئ أوليائهم من شياطين الإنس ليجادلوكم. - 


00-0-5989 التعليق على تلخيص الحموية 


2 2 قت سن | 6د 
حجَج تهافت كالزجاج تَخَالها ل 


لحان 


والرد علئ هؤلاء من وجوه: 
الأول: نَقَضُ شبهاتهم وحُبجَجهم, وأنه يَلْرَمُهم فيما أثبتوه نظيرٌ ما قروا منه 


الثاني: بيانُ تناقض أقوالهم واضطرابهاء حيث كان كل طائفةٍ منهم تدَّعي 
أن العقل يوجب ما تدعي الأخرئ أنه يمنعه ونحو ذلك27, بل الواحد منهم 


2 - 0 عه مس 
- وسمّئ قولهم زخرفاء وهو الذي يُرّوّق ظاهرّه وليس تحته معنئ يتحصل. 
وسمًّاه غروراء وهو كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شيئًا. 
وسمًّاه افتراءَ؛ لأنه قال: #هَدَرَهُمٌ يَعَاْورتَ [الأنعام: 080]» أي: تكذيون. 


عي م يرح 
ها 


0 قال: «#وَلِنْصَمَّح إِلَيَدِ أَقَعَِدَ لذن كا ل همود مح بِالأآَخِرَةٍ4 [الأنعام : ]0 ومعنول: تصغي: 
ا ا لا يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر. 
ثم قال: و برضو 5 * وَليمَتفوا م هم مفَره م مُفَرَوْرت # [الأنعام: 10]» هذه اللام بن لام 
00 [الحجة في بيان المحجة (2/ 317 9:08)]. 
)١(‏ قال ابن القيم :8ك: «إِنَّ هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي هم في الأصل فرقتان: 
الثلاسنة رجيية الميكلين. 
وهؤلاء لهم طريق قد سلكوهاء وأولئك لهم طريقة أخرئء وكلٌ من الفريقين ينقض 


جد جح الفريق الآخرء وييّن فساد طريقته» ثُمّ كل فرقةٍ منهما تنقض بعضهم حُجَج بعض» 
واعتبر هذا بالرٌّازي والآمديء فإنهما جمعا خلاصة ما ذَكَره الثفاة من آهل الفلسفة 


والكلام؛ ثم إنهما أفسدا عامة تلك الطرق التي سلكوها. 

فكل طائفة تُبْطِلٍ الطريقة ا ل ا 
بالعقل الصريح» وليسوا مُتَفِِينَ على طريقة واحدةء وهذا بي بين خطأهم كلهم من وجهين: 

ا ل ا الح عر ل ل تاك ار 

- ومن جهة أنه ليس معهم معقول اشستركرا فيه» ففسلا عن أن يكون من صريح 
المعقول) [الصواعق المرسلة (*/ .]06١94‏ 


مايعتمد عليه النفاة من الشبهات .6-5 _ __تن*خت اس بن 


5 427 ع : 5 م و 
ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجبه. ثم ينقضه في محل اخرّى وتناقض 
الأقوال من أقوئ الأدلة علئ فسادها(". 

7 7 ٠. هاأاخ‎ 

الثالث: بيان ما يَلْرَمْ عليل نفيهم من اللوازم الباطلة» فإن فساد اللازم يدل 

5 0 
علئ فساد المّلزوم. 

الرابع: أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل”" وَلَيْنِ 
احْتَمَلَهُ بعضُها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتَعيّن المصير إليه. 
الخامس: أن عامة هذه الأمور من الصفات يُعلم بالضرورة من دين 
2 322 اع ابي 5 0 7 7 
الإسلام أن الرسول وَكةٌ جاء بهاء فتأويلها بمنزلة تأويل القرّامِطة والبَاطِنِية 
قد ا ات ا 1 


)١(‏ قال ابن القيم ©: دإنَّ أقوال هؤلاء البّماة المُعطّلة متناقضة مختلفة» وذلك يدل علئن 
بطلاهاء وأنها ليست من عند الله» وما جاء به الرسول وَل مسق مُتَّفقَ يُصدّق بعضه 
0 ويوَافِق ل قا رع يل على أنه حل و م نال شا ل افر 
يسَدَتَرونَ لمان وَلوَكانَ من عِن د عَ أله َوَجَدُوأْفيهِ أَخْتِلددًا كيرا * [النساء: 82]. 
وأنتَ إذا تأملتَ مقالات القوم ومعقولاتهم وجدتها أعظم شيء تناقضًاء ولا تجد 

أحدًا من فضلائهم ورؤسائهم أصلًا إلا وهو يقول الشيء ويقول ما يخالفه. ويناقضه تارة 

في المسألة الواحدة» وتارة يقول القول ثم ينقضه في مسألة أخرئ من ذلك الكتاب بعينه. 

ع و و 2 2 2 
وأمّا قول الشيء وقول نقيضه في الكتاب الآخَرء فمّن له فَهُمٌ واطلاع على كتب القوم يَعْلّم 

ذلك» [الصواعق المرسلة (*/ 0172068]. 

() قال ابن القيم #0: (قوله تعالئى: لوَكلُمَ أمّهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا ©[النساء:0<6]» وقوله يكله: 
ما نكم إلا من سَيْكَلمه به ليس بينه وبينه تُرْجُمَان يرجم له ولا حَاجِبَ يَحجُبها» 
وقوله كَكو: ١إنَكُم‏ رَ تَرَوْنَ رَبَكم عَيَانًا . 
وعكان كار مارم سفانت رد كلها مسن شرّح الله صدره لقبولهاء وفَرِحَ بما 

أنزل علئ الرسول يَكةِ منهاء يراها قد حُمُت من القرائن والمُوّكٌدات بما ينفي عنها تأويل 

المُتأوّل) [الصواعق المرسلة علين الجهمية والمعطلة /١(‏ 191)]. 


الل التعليق على تلخيص الحموية 

السادس: أن العقل الصريح -أي: السَالِمِ من الشبهات والشهوات- 
ا ا ا لات ال ار إل على رت فاتك 
الككال نهف اللجدلة. إن كان فى العر ع من التقاعيل فى هذا ايان ما 
تَعْجَرٌ العقول عن إدراكه والإحاطة به. 

وقد اعارت الفخول من غولاء أن العتز لا ينك الوصول إلى البقين فى 
عامة المطالب الإلهية» وعلئ هذا فالواجب تلقّي ذلك من النيُوَّات علئ ما هو 
عليه من غير تحريف37", والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن القيم :8ه: «ولهذا لما وصّلٌّ حُذَافُهِم -المبتدعة المتكلمون- في طريقة النظر 
إلى آخرهاء ورأوا غَوائلها وآفاتهاء ورأوها لا توصل إلئ المطلوب الصحيح؛ رجعوا 
إلئ طريقة الوحي والآثار النبوية» كما صرّح به الرازي» وابن أبي الحديد» وأبو حامد. 
وأبو المَعَالِي وغيرهم, واعترفوا في آخر الأمر أن الطرق كلها مسدودة إلا طريق 
الوحى والأآثر» [الصواعق المرسسلة 90 101155 
وقال العَلّامة أبو القاسم الأصبهاني #8: «قال بعض علماء السنة: الم نصّ الكتاب 

وظاهر الحديث الصحيح اللذين هما أصول الشرعيات؛ تقف علئ الهُدَئ المستقيم» 


[الحجة في بيان المحجة (؟/ 5980)]. 
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الباب الحاوي والعشرون 
في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل 
قد جمع بين التعطيل والتمثيل 


لجع نر تن لكر أمساء الله أو سفانت وال والمسرلة 


والأشعرية ونحوهم. 
والمُمَثْلُ: هو من أَنْبَتَ الصفات لله مُمَتْكَا له بِخَلْقَه كمْتَقَدّمِي الرافضة 
ولحرهم؟ 
وحقيقةٌ الأمر أن كلّ مُعَطَل مُمثَلُه وكل مُمِْلٍ مُعطَل. 


ل ل ل ل ل لطر ا اك 
أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه» فأحَدَ ينفي الصفات فرارًا من ذلكء فمثّلٌ 
أوّلاء رغطل كاي 

وأما الشمال تسياه عاط . وأنا سطيله 5 وجو ذلؤائة. 

لخدن ان لطا سس النص الذي أثبت به الصفة حيث صَرَّفَهُ عن 
ا لع لاه 
الله لحَلقه. 

الثاني: أنه إذا مَل الله بخَلْقَهِ فقد عطَّلَ كلّ نص يدل علئ نفي مشاببته 
لحخلقة مثل قوله تعالول : #ليس كِكَلِو شَىء 4 [الشورئ: »]1١‏ وقوله تعالل: 


0 التعليق على تلخيص الحموية 
« وَلَمْيَكن لهكفرًا أَحَد 4 [الإخلاص: 00]6. 
الثالث: أنه إذا مَثْلَ الله بِخَلّقِه فقد عطّلَّهُ عن كماله الواجب» حيث سَبَّهَ 
الربّ الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص”». 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ن8: «القرآن ملآنَ من توحيد الله تعالى» وأنه ليس كمثله 
نان فلا يمثل بنش ء مر المخلونات فى قر ب من الأشياء؛ زد لبان كله ل لا 
في ذاته بان سان ولاني أفعاله. ا اسيم 0 
والتوكل» والطاعة» والدعاء» وسائر حقوقه؛ قال تعالئ: #رَّتّ السّمنوات وَالْْرْضٍ وما 
يما فأعيدة واقظر لون زو هل تعر لد سينا # آبرير: 116 فلا أخد يُسَاميف ولا يستحقون 
أن يُسمّى بما يُختص به من الأسماءء ولاايساويه في معنن شيء من الأسماء. لا في 
معنئ الحيء ولا العليم» ولا القدير» ولا غير ذلك من الأسماءء ولا في معنئ الذات» 
والموجودء ونح و ذلك من الأسماء العامة» ولا يكون إلهّاء ولاربّاء ولا خالقا» 


[الجواب الباهر في زُوَّار المقابر (ص*0)]. 


عم عطاس سد بعس سير اه 503032 سل رس ضع صما الو صمح سس 


(؟) قال تعالن: # لِلدِينَ لا ميوت الأيخْرة مل السو وَيِلَه الْمَكلُ الْأَعل وهو الْمَرِر الْسَكيِمْ » 
[النحل: »]7٠‏ قال ابن القيم 485: «يستحيل أن يشترك في المثل الأعلئ اثنان؛ لأنهما إن 
تَكَافَآ لم يكن أحدهما أعلئ من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلى 
جديا رحية شر أن كرون نر له المي الأعلر مر أو ظير وعدا زهان 
قاطع من إثبات. صفات الكمال عليخ. استحالة التمثيل والتشبيهة [الصراعق. المرسلة 


مم لصن لسع 


2 


١‏ لباب الثانى والعشرون ا 
في تحذير السلف عن علم الكلام 


عِلمْ الكلام: هو ما أَحْدَنَهُ المُتكلّمون في أصول الدّين من إثبات العقائد 
بالطْقٍ التي ابتكروهاء وأَعْرَضُوا بها عمّا جاء الككتابُ والسّنةُ بهه وقد تنرّعت 
عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله”) لِمَا يُقْضِي إليه من الشّبهات 
م "لا يفاح صاحِبٌ كلام أبدًا"0), 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر يه : «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن: أهل 
الكلام أهل بدع وري ولا يُحَذُون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء» 
وإنما العلماء اهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان وَالْمَيْرْ والمّهم» [جامع بيان 
العلم وفضله (ص7١])].‏ 
وقال العَلّامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن وي مِنْدَاد المصري 
المالكي رقة: : «أهل الأهواء عند مالك واد امت عر اك كل نحل نير 
من أهل الأهواء والبدع. أشعريًا كان أو غير أشعري» [جامع بيان العلم وفضله (ص607)]. 
هه لأنه سَلَكَ طريقًا الا لا يهدي للحقء ومن أَحَدٌ في طلب عِلم الدّين بالكلام؛ تَرَنْدَقٌ 
ولم يُفلح. 
وقد تحدّث من سلّك طريق طلب الدين بالكلام عن آفاته وإفساده لأديانهم» فقال أبو 
عبد الله محمد بن عمر الرازي '#: «لقد تأملتٌ الطّرّق الكلامية والمناهج الفلسفية فما 
رأيتها تروي عَلِيلًا ولا تشفي غَلِيلًا». 
فمّن أعرّضٌ عن الاهتداء بالوحي. وطلب عِلْمٌ الدَّين بضلالٍ وكُفْرٍ الفلاسفة 
المتكلمين؛ كان في ظلمة الإعراض عن الحق وظلمة الجهل والكفرهء يتبع سَرابَ 
الشبهات والضلالات حتئ يهلك في أودية الإلحاد والزندقة. 5 


3 التعليق على تلخيص الحموية 

وقال الشافعي: "حُكْمِي في أهل الكلام: أنْ يُضربوا بالجّرِيد والنْعَال ويُطاف 

بهم في العشائر والقبائل» ويُقال: هذا جزاءٌ مَن ترّكَ الكتاب والسّنة وأقْبَلَ علئ 
: 00 

عِلمِ الكلام اه. 


والمكليون احذرا جر أة رجه الفلاسفة على الالحاد لو سار نر الشباطي الفى للها 
في نفوسهمء فسَعَوًا لتصييرها اعتققادًا بتكذيب القرآنء قال شيخ الإسلام ابن تيمية طه: 
«الفلاسفة تمر مع خواطرهاء وليس لها شرعٌ يَزْعها» [شرح الأصبهانية (ص03807]. 

والاعتصام بالكتاب والسّنة بفهم السلف هداية وعِصْمةٌ من الرَيْع والضلال؛ وهذا ما 
أوصانا به النبي كَل حيث قال: «تركث فيكم ما إِنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي: كتابُ اللهاء 
رواه مسلمء وزاد الحاكِمٌ: «وسّئَتِي» وحثنا في حال الاختلاف علئ الأخذ بما كان عليه هو 


امار ران كال لمن حم هُدَاكَ فلا يَضِلٌ وَلَايَنْقَ 4 [طه: 159 
)0 فتيا الإمام الشافعي ار موافقة لسن الفاروق في معاملة المتكلمين والمُفِْدِين 


لأديان الناس» فقد ضرّب عُمَر 4 عبد الله بن صَبِيغ بالدرّة لتكلّمه في متشابه القرآن. 
ارقال طار وس لابن عباس ظقة فى اللي يقل فى القلر فقال اسن عاس طن يد 


و 
عنقه) [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ /0781)]. 


0 


وأفتئ الأوزاعيٌ يي هشامٌ بن عبد الملك بضرب عَنْقٍ القَدَرِيٌ [شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (6/ 7/96)]. 

وكتت غمز بن عيل العرير ا 2 إلئن عدي بن أَرْطَأة في شأن القدرية: سحي نإن 
تابواء وإلا فاضرت أعناقهم» [الشريعة (*/ 086)]. 

وقد ضرب هشام بن عبد الملك عَنْقٌ غَيَْان وصَلَبَةُ بعد أن قطع يده. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري #*قك: «ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه 
في كلّ بل إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممِّن قد أظهره. أن يعاتب العقوبة 
الشديدة» فَمّنِ استحق ق منهم أن يقتله قتله» ومَنِ استحق أن يضربه ويحبسه ويُكل ؛ به فعَلَ 
به ذلك» ومن استحق أن ينفيه ا ل ده الناس» [الشريعة (6/ 088)]. 

فالحاصل: أنَّ إقامة الحدود والتَعْزِيرَات من ولاية القضاء يُقيمه الحاكم. 


تعذير السلف عن علم الكلام _ سر ب )) رن 

وهُمْ مُسْتَحِقَون لِمَا قاله الإمام الشافعي من وجه؛ ليتوبوا إلى الله» يتح 
غيرهم عن اتباع مذهبهم» وإذا نظرنا إليهم من وجه آخَرَّء وقد استولت عليهم 
ا ا الى 
عافانا مما ابتلاهم به. 

فلنا فيهم نظران: نظرٌ من جهة الشرع: نؤدّبهم ونمنعهم به من نشر 

ونظرٌ من جهة القَدّر: نرحمهمء ونسأل الله لهم العافية» ونحمد الله الذي 
عافانا من حالهم. 

وأكثرٌ من يُخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا ني عِلمٍ الكلام ولم 
يصلوا إلى غايته. 

ووجة ذلك: أنَّ من لمْ يَدْخُلُ فيه فهو ني عافية» ومّن وصَّلّ إلى غايته فقد 
تبيّن له فساده. ورجع إلئ الكتاب والسَّنة كما جرئ لبعض كبّارِهم» فيبقئ 
الخطرٌ على مّن خرّجَ عن الصّراط المستقيم» ولم يتبين له حقيقة الأمر. 

وقد نقَلَ المُولّفُ شيخ الإسلام ابن تيمية يك في هذه الفتوئ كثيرًا من 
كلاه من تكلى في هذا اليات من الشكلين: قال" "وإن كنا تهون بالكناي 
وال وانار للف عن كل كاز لاك رلك كن لان القاكن فد ضار لديا 


)02 قال أبو القاسم الأصبهاني ك: «قال بعض علماء أهل السنة:... ومّن تكلّم في صفات 
الله بما لا يليق به ونسب إليه ما لا يَحْسّن في صفاته» وترّكَ الاتباع» وآثّرٌ الاختراع؛ 
ضل عن الهدئ. 

5 أت عض .مرج خرن فبرايتة ٠.‏ عن ل.ل 


وقد دَمَّ الله أقوامًا خاضوا في آياته» فقال عَرَّ من قائل لنبيه يَكِ: « وَإذا رت ادن حُوصُونٌ 


فَدَاييَا عرض ع [الأنعام: فَأمَرَه بالإعراض عنهم. 5 


لغ سس التعليق على تلخيص الحموية 
إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنًا للظن بهم دُونَ غيرهم.ء ومُتوهّمًا أنهم 
حقّقوا في هذا الباب ما لم يُحقَقُه غيرهم, فلو أَنَى بكل آية ما تَبِعَها حتئ يُؤْنَى 
بشيء من كلامهم" . 

ثم قال: "وليس كل مَن ذَكَرْنا قوله من المتكلمين وغيرهم» نقول بجميع 
ما يقوله في هذا وغيره» ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به". اه 

فبيّن طقل اهنك أن الغرض من نقله : بيان الحق من أي إنسان, وإقامة الحجّة 


علئ هؤلاء من كلام أئمتهم, واللهُ أعلم 


شين لاي > ل 4 ]. 
2 
وكل مابيّنه الله تعال أو رسو له يلد فقد كفانا اللّهُ مَؤّونّته) [الحجة في بيان المحجة ©/ مغك 15])]. 


هع و سر لمن 


(لباب الثالثك والعشرون 


فى أقسام المنحرفين عن الاستقامة 
في باب الإيمان بالله واليوم الآخر 


يقة النبي يك وأصحابه والتابعين لهم بإحسان علئ الصراط المستقيم 
عِلمًا وعملاء يَعْرِفُ ذلك من تتبّعها بعلم وَعَذْلِء فقد حقّقوا الإيمان بالله 


واليوم ا 0 2 حقيقته» وهُمٌ في عملهم مخلصون لله 


متبعون لشرعه. فلا شِرٌّكَ ولا ابتداع» ولا تحريف, ولا تكذيب. 


وأمّا المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التَخييل» وأهل 


رهة 


التويل» وأهل التجهيل. 
-١‏ فأمًا أهل التخييل: فهم الفلاسفة27. والباطنية» ومن سلّكٌ سبيلهم من 


)١(‏ الفلاسفة كفارٌ مشركونء فهم يعتقدون أن الله لا يُعبّر عنه إلا ب (هو) فقطء ولا 
اشذرن له نما رلا يفة ولا عله ولا شد 1 ير لون زكر ) الور المخفة غير 
المتكثرة. وهو الحكمة المحضة. والحق المحض» » قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلك : 
«إنْ جحود صفاته مستارم لجحود ذاته) [مجموع الفتاوئ (12/ 0801]. 
افا عه نض عن الفلاسفة: ل 

صفات كماله. ونُعُوت جلاله وأفعاله ذ ُو له ذانًا ولا صف ولا يلاه ولاتصيق 

باختياره في مُلْكه ولا عَالِما بشيء مما في اعَالّم لعُلُوِي والسُفلِي» وعاجرًا من أنشأ النّأة 

الأوئ أن يُِيدَها مرة ثانية. 
وفي الحقيقة: لم يُتبتُوا ربا أنشأ شيئًاء ولا ينشته» ولا أثبتوا لله ملائكة» ولا رسلاء ولا 

كلاماء ولا إلهية» ولا 00 [الصواعق المرسلة ("/ 8717)]. - 


ع0 التعليق على تلخيص الحموية 


- وقال ابن القيم #: «أَما توحيد الفلاسفة فهو إنكارٌ مَاهِيِّة الرب الزائدة عل وجوده» 
[الصواعق المرسلة (؟/ 359 3850)]. 

وقال ابن القيم: «إنَّ هذا التوحيد هو نفْسٌ تكذيب الرسول كل فيما أخبر به عن 
الله كن وجحده)» [الصواعق المرسلة (6/ ؟011]. 

وقال ابن القيم :8ه: «إِنَّ الشرائع مبناها علئ شهادة أن لا إله إلا الله» والإله هو 
المستحق لكمال الحب بكمال التعظيم والإجلال والذل له والخضوع له فإنكار المحبة 
إنكار لنفس الإلهية» [الصواعق المرسلة (6/ 3598 01597]. 

ومن عقائد الفلاسفة: أنَّ حَوَاوتَ العَالّم لا مُحْدِتَ لهاء وهو ما يسمونه الواجب بذاته» 
ا جميع الحوادث لا سبّبَ لها إلا حركة الفلك» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية نفة: «هذا شرل في الربوبية» [الأصبهانية ص6]» وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «هذا باطِلٌ قَطْعًا) [الأصبهانية ص١7١].‏ وقال شيخ الإسلام: هن صدور الحوادث 
عن عِلَّه تامة أزلية ممتنع لجنيا قدر») ا 

والفلاسفة جعلوا لله أندادّاء حيث قالوا بثبوتٍ مَعْلُولٍِ مساو للرب تعالئ» وهي النفس 
لتر ا ل تله قال شيخ الإسلام ابن تيمية :8: هذا القول مخالف عا جات له 
الرعل لا ومخالف لصريح العقل؛ فإِنَ الرسل وأتباعهم أهل الوكل م مُتفقَون علئ أن الله 
ل ل ل ل لل وا ل رو ع رلا سر الك 

من الأعيان» [الأصبهانية (ص 285)]. 
) قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4: «المتكلمون المُخَلّطُونَ الذين يكونون تارةٌ مع 

المسلمين -وإن كانوا مبتدعين-» وتارةً مع الفلاسفة الصابئين» وتارة مع الكفار 

المشركينء وتارة يقابلون بين الطوائف وينتظرون لمَن تكون الدائرة؛ وتارة يَتَحَبّرُون 

بين الطوائف. 

وهذه الطائفة قد ككرت في كثير ممن انتسب إليئن الإسلام من العلماء والأمراء 
وغيرهم, لاسيما لمّا ظهر المشركون من التَرْكَ - الت علئ أرض الإسلام بالمشرق في 
أثناء المائة السابعة. وكان كثيرٌ ممّن ينتسب إلئ الإسلام فيه من النفاق والرّدة ما أوجب 
تسليط المشركين وأعل الكتاب عل بلاد المسلمين» آنقض المنطق (ص88)]: 


أقسامالمنحرفين في باب الإيمان بالله واليسوم الآخر ‏ لب )/ بم 
وحقيقةٌ مذهبهم: أن ما جاءت به الأنبياء”" مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم 

الآخر أمثالٌ وتَخِْيلاتٌ20 لا حقيقة لها في الواقع» وإنما المقصود بها انتفاع العامة 

وحور اننانء لآن السام إذا قبن لك "إن لك ريا عظيماء فادرا حبقا فاهرّاء 


2 


000 - 0 2 < 3 م 7 َه 01 
وإن أمامكم يومًا عظيمًا تبعثون فيه» وتجازون بأعمالكم ونح و ذلك؛ 


)١(‏ النبوة عند الفلاسفة تَخْييلٌ» وهو مايُفِيضُه العقلٌ علئ النفس» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية طق 0 لمم اين وي نيد لمكن 
ره 1 
كرت المانا ات شري الفرة الفديية 
- وقوة التأثير في الْعَالّم ب 
- وقوة الحِسٌ التي بها يسمع ويُبْصِر المعقولات مُْتَحَيَلَة في 
0 

والأنوار وهذه الخصال تحصل لغالب أهل الرياضة والصفاء؛ فلهذا كانت النبوة عندهم 

1 
وصار كُلَ من سلكَ سبيلهم كالسهروردي المقتول وابن َبعِين المغربي وأمثالهما 

يطلب النبوة» ود اك يكال ذه فم فانرا اشر حديك جريل سمه 607]. 


24 
ا 


ف قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن عقيدة الفلاسفة في المعاد: «لايعرفون ذلكء ولم 
يتكلموا فيه بنفي ولا إثبات؛ وإنما تكلم في ذلك مُتَأَخَرُوهم الداخلون في المكّل؛ 
[مجموع الفتاوئ /١1/(‏ 391)]. 

ل ابن تيمية يَقِنَكُ: «أمّا المنافقون من هذه د الذين لا يُقرّون بألفاظ 
ل 
لنفهم المعاد الروحاني. وهؤلاء مثل القرامطة الباطِنيّة الذين قولهم مُوَّلّف من قول المَجُوس 
والصَّابئَكَ ومثل المْتَمَلْسِفَة الصابئة 00 إلئ الإسلام» [مجموع الفتاوئ (5/ 06]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَقِنَكُ: «أما إنكار الفلاسفة لمعاد الأبدان فهذا مما اتَفْىّ 
أهل الهلل علئ إبطاله» [الأصبهانية (ص»072]. 


الب لل دل سد التعليق على تلخيص الحمويسة 
استقاموا علئ الطريقة المطلوبة منهم» وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. 

ثم إن هؤلاء على 3 ند غلاف بغر غلةة. 

فأما الغلاة فيزعمون: أن الأنبياء لايَعْلَمُون حقائق هذه الأمور وأنّ من 
المتَمَلْسِمَة الإلَّهيّة مَن يَعْلَمُ هذه الحقائق» فزعموا أنْ من الفلاسفة مَن هو أعلمٌ 
باللّه واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الئاس يذللك. 

وأا غيرٌ الغلاة فيزعمون: أن الأنبياء يَعْلَمُون حقائق هذه الأمور» ولكنهم 
كوا للناس أمورًا تَخيلِية لا تطايقٌ الحقٌّ؛ لَقُومَ مصلحة الناسء فزعموا أن 
مصلحة العباد لا تَقُومُ إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كَذْبَ الأنبياء في أعظم 
الأمور وأهمها. 

فالطائفة الأولن حكمث علىئن الرسل بالجهل. والطائفة الثانية حكمتٌ 
عليهم بالخيانة والكذب! 

هذا هو قولٌ أهل التخييل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. 

أمّا في الأعمال: فمنهم مَن يجعلها حقائق يُؤْمَرُ بها كل أَحَدِء ومنهم مَن 

. .6 2 و ته ىت .ومو ب 2 

يجعلها تخييلاتِ ورمورًا يؤمر بها العامَّةُ دُونَ الخاصّةء فيَوَونُونَ الصلاةً 
بمعرفة أسرارهمء والصيامَ بكتمانهاء والحجّ بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. 
وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. 

4 1 ا 8 4 7 1 3 ٍ 

وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع؛ فإننا نشاهد من 
الآيات الدالة عل وجود الله وكمال صفاته ما لا يمْكِنْ حصرٌه 
كك كك د د 06 اك اله ل 

فإن هذه الحوادث المُنتَظعة لا نكن أن تَخْدّتٌ إلا بمُدثر حكيم فادر 


أقسامالمنحرفين في باب الإيمان بالله واليوم الآخر مع /)/ وم 
5 يه و 
والإيمان باليوم الآخر: دلت عليه جميع الشرائع» واقتضته حكمة الله 
0 : ليوم 0 7 جميع الشرائع 
البالغة» ولا ينكره إلا مكابرٌء أو مجنون. 
ع عي 5 #0 5 5 
عنهم معلوم ظاهر. 
؟- وأما أهل التأويل27: ذ فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة 


4 الرسول كل بع ما أل إليه من ويه قال تعالى: #ينأيها ارول يََمْ مآ أ 

دك ف لدو وَأشَّه يَصَصِعْلَك من لاس # [المائدة: 31]. 

ومَنٍ ابتدع اعتقادًا مخالقًا لعقيدة :انب ل نهو ضال في يما باه غير يع لوصول 
لله يك اعم أنه ينصح لأمّة محمد يكو ع ا 

قال الخلامة النقه أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ذه 8م: «لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة بالإجماعء فلو كان لها -نصوص الوحي- تأويلٌ زمه بيانه» ولم يَجْرْ له 
تأخيره» ولأنه علا لما سكت عن ذلك لَِمّنا اتباعه في ذلكء لأمر الله تعالئ إيّانا باتباعه» 
انا بن لنا فيه أمسوة حسف فقال تعالى :2 لمكن ١‏ كم ف ول لله سو حَسَية 4 
[الأحزاب: 16 ولأنه علا على صراط الله المستقيم» فسالِكٌ سَبِيله سالك صراط الله 

تقيم لا محالة» فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقفء. والسكوت عمًا عنه سكت» 
يشلك سبِيلّة) [دَمٌ التأويل (ص*])]. 

قال الأور اع يق ال إذا يلحك ع ,سول الله كلة ديك فلا تطان عر فإ 
محمدًا كَل كان لما عن ربّه) [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (8/ //40- رقم 0756]. 
4 الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يقصدون بتأويل الكلام معرفة مراده [نقض تأسيس 

الجهمية (8/ 55؟)]. 

تأويلاثُ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هي تحريفٌ لكلام الله» وإبطالٌ لدلالة ألفاظ 
القرآن والشّحة على معانيها. 2 


00_22 التعليق على تلغيص الحمويسة 


وحقيقة مذهبهم: أن ما جاء به النبي وَل من نصوص الصفات مَجارٌ 
و 2 ا 
احشضدت ل ل ين 


الصفات وهأوّوها كما جاءت». 

قال 0 الإسلام ابن ثتيمية طلا : «القرآنٌ 0 كلدم إِمّا خبد وإما إنشاءٌ كالطلب . فما 
اح ب عاريل ه الف ل والله تعاين قد أخبر عن نفسه بما ذكر من أسمائه وصفاته: 
فتأويل ذلك هو: الرب نفسه تعالى ولقدس بصفاته)» [بيان تلبيس الجهمية (8/ 99؟)]. 

وقال سيان بن غَيزئة لاة: #كل شىء وضت النة به نقمه فى الشرآن: فقراءته تفسير 
لا كيف. ولا مثل) [أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (*/ 8/غ- رقم 001757]. 

ل لاي # مُبْطِلَا تحريفات المتأوّلين لظاهر نصوص الوحي: «لم 
يَنْقل أحد ذُعنه يكل أنه 0 ل الناس عن اعتقاد ظاهره. وما 0 عليه) [بيان تلبيس الجهمية (// كهى *8؟)]. 

وكلامٌ الله وكِنَ أفصح الكلام دلالة علئ المعنئ» فتحريف معانيه بصرفٍ ظاهره عن دلالته 
تعالَمٌ مَرْدُود قال تعالول: اي لت َلك يمَثَلٍ ! لالطنلك لحن ولصن تيا * [الفرقان: :1؟]. 

اال قي السااع ل 8ه: «إنّ المطلوب من الكلام شيئان: أديكرن خثالاً اطلد 
إن الباطل يُمْقَتُ وإِنرُ زُخرف. وأن يكون الكلام ع هذا فنا اننع ناس الحيسة ل 1506 
)000 ا م ادن يحب ٠‏ اطريقة ة التأويل: طريقة ا 

وما ب يفهم منه») ل 0 8 

وتعطيل ألفاظ القرآن والسّنة عن دلالتها أساسٌ الكفر بالوحي تحريمًا وتكذيبّاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ذقه: : اتَجدٌ أبا عبد الله الرازي يَطْعَنُ: في دلالة الأدلة اللفظية علئ 
اليقين» وفي إفادة الأخبار د وهذان هما مُقَدَّمَتا الرَّنْدَقة) [نقض المنطق (ص88)]. 


وقول هؤلاء الضالين: إن نصوص الصفات لم ب يُقصد بها ظاهرهاء وأن لها تأويلات 
تخالف ما دل عليه اللفظ؛ ظاهرٌ البطلان» فإن الله أكمل الذين ببيان نبيه كك ولم د خوج أ 
ا ل ا لو ل ع عاض سل طن 


#اليوم أ اغا مد دِيسَك و و عد نِعُمَت وَرَضِيِتَ كل لمكم دِينًا # [المائدة: *]. - 
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ّ وكل مسلم اعتقاده يقينيا يقي أن كلام الله كم بَيِّنّ في معناه» مُدّئ في دلالة ألفاظه على 
إفهام المُخَاطَبين به قال تعالين: ل ا ل 
3 لَه * [هود:اء ؟]» وقال تعاليل: ##ولًا نيلت يِمَشَلٍ 1 قات أَلْحَقّ لسن 
تسيا #[الفرقان:]. 

أرى العتحاية و العاردون اجهلرا امثان الفران وغلمها الحيية والمرلة 
لأا ا تر ان الماك ع ل الناد ا فقول امور الست قال الى" 
« و كانت الزرضل نيعا مداذ هَدَنِهُمْ حوبت اما قورت > االبريا 6لا 

والحق هو ما كان عليه النبي كَلِةِ وأصحابه #» ومُبْتَغي الحق يؤمن بما آمنوا بى 
ا ل ل صا قال تعالى: ومن مُكَاققٍ الل له 
لْهُدَئ وَيَيِع َيِل الْمؤْمِينَ ولو مَاتَوَل 0 ار 00000 

قال العامة الفقيه ابن قدامة المقدسي 25 8: (السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على 
الإقرار والإمرار والإثبات لِمَا ورد تيم 
عرض د 

0 بالاقتفاء لآثارهم» والاهتداء 0 اس أ اماي 
الضلالات» فقال النبي وَل: «عليكم 27 ة الخلفء الراشدين المَهُدِيّين من بعدي, 
عدر علها بالنواجذ. وإياكم ومَحدّئات الأمرر فإن كل مخدئة بدعةء كل دع ضلالة») 
[لمعة الاعتقاد (ص23158 179)]. 

وقال ابن قدامة: «مَن لم يَسَعْهُ ما وَسِعَ رسول الله يَكِْةِ وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
والآئمة من بعدهم والراسخين في العلم» من تلاوة آيات الصفاتء وقراءة أخبارهاء 
وإمرارها كما جاءت. فلا وَسَّعَ الله عليه) [لمعة الاعتقاد (ص171)]. 

فالمسلم لا يرتاب أن خير الهدي هدي محمد يِل وأن الصحابة #35 هم خير 
الناسء قال ابن قدامة: «الصحابة و أجمعوا علئ ترك التأويل بما ذَكَرْنَا عنهم» وكذلك 
أهل كلّ عصرٍ بعدهمء ولم يُنقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلئ بدعة. والإجماع 
ل قاطعة» فإن الله لا يجمع َك محمد عل عل ضلالة» [ذم التأويل (ص:4)]. 


_للدلدلللللس سس التعليق على تلخيص الحموية 
7 5 و 7 
النصوص إليهاء وغَرّضُه بذلك امتحان عقولهم وكثرةٌ الثواب بما يُعَانُونَُ من 
سار سرف ا ل امار رساي ترا الما راي لكام 


(1) أسماء له وك وصفاته لا درك بالعقل؛ لأننا لم نَرَ ربنا في الدنياء ورأينا في خلق 
مخلوقاته 000 عل صفاته لدي وتفاصيل أسماته وصفاته آمَنَا بها؛ تصديقًا 
لخبر الله ويك ورسوله كَل فلا يصحٌ رَد إثباتِ ونفي ذلك تفصيلًا إلى عقول البشرء 
قال تعالن: #ولا حيطوبَيد-عِلْمَا # [طه: .]0٠١‏ 
وهذا التأصيل بدعوئ أن الله ويك والمُبلّْ عنه النبي تكله تركا بيان معاني الشرع؛ ليَعْظُمَ 

ثوابٌ من يستنتجهاء هو من تأسيس الرازي الباطل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية نهك: 
١ن‏ هذا يناقض كونه “قرا انا ومفاة على : ركونه ذل مله عر احفر 

وَيَسَرَهُ للذكرء وغير ذلك هما وصف به ف كونه سهلا لمعرفة الحق» وأنه لا يآنيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفه)» [نقض تأسيس الجهمية (// 98؟)]. 
وقال شيخ الإسلام مُبيّنَا حقيقة هذا التأصيل: «إنما حصل العلم بأصول الدّين 

والتوحيد عندهم» بمعقولٍ يخالف ما جاء به الرسول كله لم يذل الرسول يك عليه 

ولا رد إليه) [نقض تأسيس الجهمية (0/ 99؟)]. 
فالحاصل: أن تأويل أسماء الله وصفاته من حقائقها إلئ مَجازها؛ هو عدول عمًا سمّئ 

الله ويّكَ ووصف به نفسه. وهو تكذيبٌ بها بتحريف معانيهاء قال تعالي: ا يدبن لا يؤممُوتَ 

بغرن نكن السو و الكل الئل ودر الكررة العكم > لسر .ا 
قال ابن القيم #85: «يُحرّفونه بالتتحريفات الباطلة» ويقولون فيه ما لا يرْضِي أحدهم 

أن يقال مثله في كلامه. فيجعلون لكلامه مثل السوءء كما جعلوا له سبحانه مثل السوء 

بإنكارهم صفات كماله. وحقائق أسمائه الحسنينل» [الصواعق المرسلة (6/ 8190#)]. 
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ومؤلاء هم أكثر الناس اضطرايًا وتناقضا؛ لآأع, ليس لهم 
قَدَمْ ابت فيمايمْكِن تأويلهومالايمكن(, ولا في تعيين 
الع ارو 


قوق الكأر يل والتعطيل مقط ريون لون باتع ون قينا لقثونة من أسشماء الله 

وصفاته. وفيما يُنكِرونه. 0 تأويلاء بل الواحد 6 متناقض فيما يكبعه 

ينفيه عن الله بتأويلاته. 

ولاحجّة ني تأوبل ومّجاز يخالف دلالة ظاهر لفظ القرآن والسّنة علئ معانيه. 
0 

دئيس ف تحريفات الجهمية رالمعدرلة والأشاعرة قول صَوَاتٌ في معاي أسماء الله 
وصفاته؛ فإِنَّ تأويلاتهم تخالف دلالة ألفاظ نصوص الوحي وسياقها الواردة بذكر 
أسماء الله وصفاته. 

ل ا ا ل ل 
شيخ الإسلام ابن تيمية © #2: «أكمة المسلمينء فا: عم لا ننافض بي أتوالهم التي الوا ذبها 
الرسول كل فإنَ ذلك جاء من عند الله وما جاء من عند الله لا اختلاف فيه وإنما 


ره مس 


الاختلافٌ فيما جاء من عند غير قال تعالين: # أفلا يتَدَبَوُونَ لمان وَلَوَكَانَ من عند حَي أله 
وَجَدُوأْفِهِ أَخْنلددًا كيرا * [النساء: 146]) [الأصبهانية ص١8]].‏ 
وأساطين المبتدعة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بعد اضطراهم 
اختلفوا فيه من التحريفات والتأويلات» تَحَمَقُوا أن الح في اعتقاد ومنهج السلف» 00 
النصوص كما جاءتء قال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي: «لقد تأملتٌ الصطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي عَلِيلًا ولا تشفي غَلِيكا ووجدث أفضل 
الطرق طريقة ارات أقرأ في الإثبات: ##الْرَحمَن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ * [طه: د فأنْبت» وأقرأ في 
النفي: آم ل شََىءٌ * [الشورئ: ]٠١‏ فأَنفي». 
(2) لا بد ْدّ من فَهْمٍ الوحي علئ مراد الله ويك ورسوله و قال الإمام الشافعي :8: 2: «آمنث 
00 
مراد رسول اللّه) [لمعة الاعتقاد (ص8١1)»‏ مطبوع ضمن متون التوحيد والعقيدة]. حَّ 


0000-0-58 التعلييق على تلخيص الحموية 


نَم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يُعلم من حال المتكلّم وسياق كلامه 
أنه لم يُردْهُ في ذلك الخطاب المُعيّن الذي أَوّنُوو2©. 


فال العامة أبو زكريا يحيئ بن إبراهيم السلماسي (ت: ٠66ه):‏ «اتَفْقٌ أهل العلم أنَّ 
أَحَذَا لم يَجْمَع جَمَل الإيمان بالله وبرسوله كما جمعه الشافعي في قوله المُوجَرْ) [منازد 
الأئمة الأربعة (ص165١)].‏ 

والكافرون 0 موقنون أن النبي كَل أدَى إلينا ألفاظ ومعاني 
الوحيء جاء يهوديّ إلى سلمان ١‏ وه وقال له: :إن نبيكم عَلَمَكُم كلّ شيء حتئ الخرّاءَة! 

قال : نعم عَلّمنا إذا أتيئ أحدّنا الخَّلاء ء أن يقول : «اللّهُمَ إِنّي أَعُودْ بكَ من الخُبثْ 
والخبائث». وإذا خرّج. أن 00 : «غَفْرَانَكَ» رواه م 

قال الإمام مالك #8: «مُحَالٌ أنْ يْظنّ بالنبي يكل أنْ عَلّم أَمنَه الاستنجاء» ولمْ يُعَلْمهم 
التوحيد») [منازل الأئمة الأربعة (ص١9)].‏ 
)١(‏ قال الفقيه العامة ابن قدامة المقدسي يف: (مما جاء من آيات الصفات: قول 


الله وك : #وَيبْض وََهُ رَيّكَ © [الرحمن: /6]» وقوله فو : بل يَذَاهُ مَبَسُوطتَانِ © [المائدة: 6د]ء 
وقوله تعالئ إخبارًا عن عيسئ 922 أنه قال: #تعلم دان تقبى ول كنك تان كيك » 


#س سار اسم 


[الماقدة: 115]» وقو له سبحائه: 9و7 رَيُكَ »* [الفجر: »؟]» وقوله تعاليل: # هل ينظرُونٌ إِلآ 
1 أيهم ا لله * [البقرة: »]6٠١‏ وقوله تعالول: #رضى الله عَنْهجَ وَرَضُواأ عَنّهُ # [المائدة: 105]» وقوله 
تعالول: يم ومحبوه1 4 [المائدة: 06]» وقوله تعالئ في الكفار: ##وَعَضْبَ اللَّهُ علتهر #* 
[الفتح: 7] وقوله تعالئ: #اتَّبَعُوأ مَآأسَخط الله * [محمد: 2؟]» وقوله تعالئ: ا 
أده ايعاد نهم © [التوبة 1 
ومن السّنة: 00 النب يكل «ينْزِلُ رَيُنا ا اي ا 
رلك مِنَ الشَّابٍ ليس لَهُ صَبْوَةا وقوله: :١و‏ لله إلى رَجُلَيْنِ َتَلَ أَحَدَُّهُمَا الآحر ثم 
ال الجن 
فهذا وما أَشْبَهَةُ مما صحّ سَندُمه وعدلت رُوَائه نين به ولا ترد ولا تَجْحَدُه ولا 


نتأرّله بتأويل يحالف ظاهره. ولا أشهة بصفات لير ولا سمّات المحدئين» 
تَْلَمْ أنَّ الله يا لا شبيه له ولا نظير لل ِو تق وَهُوَ المع صر * 


[الشورئ:١1])‏ [لمعة الاعتقاد (ص١/1١1079-1)].‏ 
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وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السّة؛ ويتسترون بالتدريه0» ولكن الله 
1 000 5 7 0 7 5 3 و 
تعالى هنَكَ أستارهم بردٌ شبهاهم ودخض ححَجَجهم. فلقد تصذئ شيخ 
الإسلام الا لذن الاأعرار. بهم أكثر من 
الاغترار بغيرهم؛ لما يتظاهرون به من نط السنة. 


0١66067003 60‏ 
نقصٌ حتئ تُعطَلٌ وتُفْوّض معناهاء أو تُحرّفها عن حقائقها إلى مجازاتٍ باطلة» قال 
ابن القيم ثفن عرسا سبحانه في ذاته عن كلّ عَيْبٍ نص يتخيله وَهْمٌه ارتاملى 
صفاته من كل عَيْبٍ ونقصء وسَلامٌ في أفعاله من كل عَيْبٍ ونقص وشرٌ وظُلْم وفِعل 
رانم عار صبرارعة الحكمة» [بدائع الفوائد 6/ كعت 508)]. 


وه 


والمتأؤلة: هم الذين سمّاهم الله ١الزَائِينَ؛‏ وحذَّرنا منهم فقال سبحانه: © هو الزى" 


د سس ل عر ع فاص اخ صر عه 528 شوغر 2 عر مه عه يد أ[ > 0 2000 
ات ل ل كت هنَأ الكتب وَأحَرٌ ا لي 
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عع 


- >و مع 


تَعَاءِ الْوْشَنَةَ وأبتعاة توي وَمَايعَلم تَأُويلَه: 0 سه ذف العلو بشولوة ا 
200 وم 00 ووأ لاب 4 [آل عمران: ا 
وهؤلاء هم الأثمة المُضِلُونَ الذين حذَّرنا منهم النبي ككِ حيث قال: (إِنَّمَا أخافٌ على 
ني الئمة »5 لبا في ُنعخْره عل صحيح مسلم. 
قال العامة أبو زكريا يحيئ بن إبراهيم السلماسي #لك (ت: ٠55ه):‏ «أئمة الضلالة» 
وهم الذين قال الله فيهم: '#فَعِيلواً أَيِمَّةَ لْحكيْر إِنَهُمْ ]لآ أَيَمنَ لهم * [التوبة: ؟1]ء وقال: 
حت بمارت إل لكذ تق رانك © وَأَتَبَعَْهُمُ في هَدذِهِ 
ا لقص وَبَوْم لدم هم تر" ترك المقتوين © [القصص :4 15]. 

وَهُمْ قَوْمٌ أجلافء زعموا أهم لِمَنْ قَبْلِهِمِ أخلاف. وادَّعَوا أنهم أكثر منهم في 
المحصول في حقائق المعقولء وأهدئ إلئ التحقيق» وأحسن نظرًا منهم في التدقيق» 

ع وت و 5 ع 

وعابوا المتقدمين من السلف بأنهم لم يكونوا قوامِينَ بطرقٍ الجدالء فأبدلوا من الطيب 
خبينًا ومن القديم حديئًاء وعَدَلُوا عمًّا كان عليه رسول الله يك وبَعَتَهُ الله به» [منازل الأئمة 


الأربعة (ص88)]. 


7 
والا 


-- ل ل( التعليق على تلخيص الحموية 
فصل 

مذهب أهل التأويل في نصوص المَعَاد: الإيمان بها علئ حقيقتها من غير 

تأويل؛ ولَمّا كان مذهبهم في نصوص الصفات صرّفها عن حقائقها إلئ معان 

مَجازِيّة تخالف ظاهرهاء استطال عليهم أهل التخبيل فَأَلْرَمُوهم القول بتأويل 

نصوص المّعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. فقال أهل التأويل لهم: نحن 

نعلم بالاضطرار أن الرسول يَكهِ جاء بإثبات المّعادء وقد عَلِمْنَا فسادَ الشبهة 
المانعة منه. فَلَزْمَ القول بثبوته. اه. 


ع ني 


وهذا جوابٌ صحيح. وحَجَّة قاطعة» تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم 
نصوص المعاد وإلزام أهل التخييل أن يقولوا بإثبات المعاد. وإجراء نصوصه 
علئ حقائقها؛ لأنه إذا قام الدليل وانتفئ المانع وجب ثبوث المّدلول. 

وقد احتجٌ أهلٌ السّنة علئ أهل التأويل بهذه الحُجَّة نفسها؛ ليقولوا بثبوت 
الصفات وإجراء نصوصها علئ حقيقتهاء فقالوا لأهل التأويل: "نحن تَعْلَمْ 
بالاضطرار أن الرسول يَكِهِ جاء بإثبات الصفات لله» وقد عَلِمْمَا فسادَ الشبهة 
المانعة منه» فلزم القول بثبوتها". 

وهذا إلزامٌ صحبح وحُجّة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها؛ فإنَّ من منّعَ 
صرْف الكلام عن حقيقته في نصوص المّعاد يَلْرَمُهُ أَنْ يمنعه في نصوص 
الصفات التي هي أعظم وأكثر إثبانًا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد» وإن لم 
يفعل فقد تبيّن تناقضه وفسادٌ عقله(©. 


)١‏ فِرَقُ المبتدعين مضطربون متناقضون في تأويلاتهم بحسب ما تحيله عقولهم, أو ما 
يحصل لهم من الكشف. وهو النور الإلهي الذي يزعمون أن الله قذفه في قلوبهم» وهو 
في حقيقته وساوس الشياطين. - 
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فصل 
*- وأما أهل التجهيل: فهم كثيرٌ ل 


وحقيقة مذهبهم: : أن ما جاء به النبي يك من نصوص الصفات ألفاظً مجهولة 
لا يُعرف معناهاء عه و ب 


الشرعيات ف تارة ينا رلوك نصوص العداب والقنة.وتارة يلون الأريل فإ 
ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص الصفات مطلقاء رَذُوا عليهم وأثبتوا لله 
الحياة والجلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات. وإذا ناظروا مَن يُنْبِتُ 
صفاتٍ أخرئ دل عليها الكتابٌ والشّنة» كالمحبة والرّضا والغضب والمّقت والمّرّح 
الماك رن ذلك تأررها. 

وليس لهم قَرق مضبوط بين ما يُتأوّل وما لايُتأوّل» بل منهم من يُحِيل علئ العقل؛ ومنهم 
م مَن جيل إلئ الكشفه فأكثر مُتكلويهم يقولون: ماعلم بثبوته بالعقل لا يُتأول» وما لايُعلم 
ثبوته بالعقل يُتأول» ومنهم من يقول : ما علم ثبوته بالكشف والنور الإلهي لا يُتأول» ومالم 
يُعلم ثبوته بذلك يُتأول. وكلا الطريقين قَلال وخطأ) [التسعينية (/ كف 348)]. 

وقال شيخ الإسلام راذًا عليهم: «إنْ هذا في الحقيقة عَزْلٌ للرسول ككل واستعناء عنه 
ا 1 ع من 0 ع المتكلمين أو 00 اسح م هؤة)]. 

ا م 90 
الصفات التي قالها كان يقولها وهو لا يَدْرِي معنئ ما يقول. فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العَلىٌ العظيم» [نقض تأسيس الجهمية (8/ ١هى‏ 06؟)]. 

يو ا ل لوو كريد ؛: اعرضتٌ القرآن علئ ابن 
0 ل ا 
عه وعد ل بن مسمود د وطيرهب» أ 00 0 
لم يَتَجَاوَرُوها حتئى يتعلّمُوا ما فيها من العلم والعمل؛ لي 
جميعًا»» رواه أحمد والحاكم وصّحَّحه. 


للد سس التعليق على تلخيص الحموية 


- فالقول بتفويض معاني القرآن جَحَْدٌ لحقيقة بيان القرآن» وكفرٌ بنعمة الله بتعليمنا 
معانيه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية :#: «قد يُسط الكلام على فساد هذا الأصل الذي هو 
من أعظم السَّمْسَطَة عقلاء ومن أعظم الإلحاد في كلام الله تعالى شرعًاء وصاحِبّه جَحَدَ 
نعمة الله ويك في تعليمه البيان والقرآن» قال تعالئ: أليَمَتنُ (2) عَلَّم الْفُرْءَانَ (2) حَلقَ 
الافتن عَلَّمَه لان © [الرحمن: .4]4-١‏ 

وقال: «وقد تقدّم ما ذكرناه من الآبات علئ أن القرآن لا يَجُوز أن يشتمل علئ ما 
لا يُعلم منه المراد» وأن الله تعالئ سَمَّاه: بياناه ومٌّدئء ونورّاء وأمر بتدبره والتفكر فيه 
وغير ذلك من الآيات الدالة علئل أنه يَيَنَهُ وعَرَّف بمعناه) [بيان تلبيس الجهمية (0/ 47 138)]. 

والبي ِل بَعنَهُ اله وك ببيان معاني القرآن» قال تعالى: #وَأنرلنا إليّكَ ألذِكَرَ لنينَ 
داس مَ ذل لهم ولعَلَّهُم يتَفَكَرُوت © [النحل: 11 فالقول بتفويض معان القرآن في حقيقته 
إبطال لبعثة النبي كل وقَدَحٌ في رسالته وبيانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #8: «إِنَّ هذا القول مضموئه جَحْد الرسالة في الحقيقة» 
وإنْ أَكرَ بها بلسانه» بل مضمونه أنَّ رك الناس بلا رسولٍ يُرْسَل إليهم خيرٌ من أن يُرسَل 
إل رفوك وأذ اله رك كله لم بوكر .+ اعد فى امون الذرن؛ بر فل > الناس . وإنها 
اهتدوا بعقلهم الذي لم يحتاجوا فيه إلئ الرسول كله وذلك أن القرآن -علئ ما زعمه 
هؤلاء-: لا يُستفاد منه عِلمٌ ولا ححجّة) [بيان تلبيس الجهمية (/ 65٠‏ 91])]. 

فالقول بنفي ما وصّف الله به نفسه وتفويضّه. من أعظم ما يكون من صِدَّ القلوب عن 
الإيمان بالله وق وأسمائه وصفاته. 

وتفويض معاني أسماء الله وك وصفاته هو في حقيقته وصف لله بالعدم -تعالئ الله عمًا 

قال ابن القيم زف: «عدمٌ مَحْضء ونَّفَْ صِرّْفء لا يقتضي: مدحًاء ولا كمالاء ولا تعظيمًا. 

ولهذا كان تسبيحه وتقديسه -سبحانه- متضمئا لعظمته؛ ومستلزمًا لصفات كماله. 
ونُعوت جلاله؛ وإلا فالمدحٌ بالعدم المحض كلا مَذْح. 

والعدم في نفسه ليس بشيء يُمدح به؛ ويُحمد عليه؛ ولا يكيب القلب عِلمًا 
بالمذكور» ولا محبةً وقَصِدًا له) [الصواعق المرسلة (6/ 0759]. 5 
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- وتفويضٌ معاني أسماء الله وصفاته تعطيلٌ لتمذّح الله وثناؤه علئ نفسه بكماله الذي 
يَذْكّره لعباده» ليثنوا به عليه» فالتفويض في حقيقته إبطالٌ للتوحيد» قال تعالئ: مهَللَهِ 
لساك لْلسَيَ فََدَعُوه يها © [الأعراف: .]10٠١‏ 

قال ابن القيم يِيِت: «الأسماء الحسئئ التي لا تكون حسنئ إلا إذا كانت دالةٌ علئ 
نات كمال. و إلا فالأسماء فارغة لا مع لهاء لا تويك خش . فصلا عن كرنها 
أحسن من غيرها» [الصواعق المرسلة (؛/ 337٠‏ 311/1)]. 

وتعطيل أسماء الله وكّكَ وصفاته عن حقائقها وتفويض معناهاء حقيقتُه إبطالٌ تعظيم 
اللو وإجلاله» ومحبته» وخوفه» ورجائه» فمّن نفئ عن الله صفاته بتفويض معناها لم يكن 
له سبيلٌ إل عبودية الله محبةً وتعظيمًا وخوقًا ورجاءً. 

3 1 آ عو 

فتفويض معاني أسماء الله وصفاته إنكارٌ لربوبية الله وحقيقة ألوهيّته» وتفويض معاني 
أسماء الله ويك وصفاته؛ حقيقته: أنَّ القرآن كلامٌ بغير عِلْم أعاذ الله المسلمين من هذا الضلال 
والزيغ» فالقرآن مُدئ وبَيانُ» قال تعالى: «ا دَلِكَ نسحتب كارب نِم مد يَقكِينَ 4 [البقرة: ؟]. 

وتفويض | معاني أسماء الله الحسنئل؛ حقيقته: اعتقاد أنها جامدة» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ظل: إن الأسماء إذا كانت أعلامًا وجامدات لا تدلّ على معنى» لم يكن قَْقّ فيها 

بيين اسم واسمء فلا يُلْحِدُ أَحَدٌ في اسم دُونَ اسم ولا يَُكِرٌ عاقل اسمًا دون اسمء بل قد 
00 0(0ه23 
وإنما امتنعوا عن بعضها. 

وأيضًاء فالله له الأسماء الحسنئ دون السّوْآئء وإنما يتميز الاسم الحَسَن عن الاسم 
السيئ بمعناه» فلو كانت الأسماء كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنئ» 
لم تنقسم إل حَسْئَئن وسَوآئ) [الأصبهانية (ص06817)]. 

ال 

نهم يتألَهُون لله ويك بحقائقهاء ويَذْعُون الله بهاء فقد رأينا المسلمين جميمًا يرفعون 

ل اامة 
وأكّدها لهم الوحي» يعتقدون ربا سميعًا بصيرًا مجيبًا في السماء. 
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5 ل والمنع» 
والنفع» والضر «ري نعل ملنَقة 

فالمُوحُدُون آمَنُوا برهم سميعًا بصيراء فلذلك يَدُعونه ويَذْكّرونه ويُتَاجُون فهم لا 
يَذُكرون ولا يَدعون أَصمّ ولاغائبّاء قال تعالى: #وَدَالَ رَبُحَكُم أدَعُوف أَسْتَحِبَ لَه [غافر: 
وقال سبحانه: # دووف آدْكْرَكُم 4 [البقرة: 01٠05‏ وقال الله ويك في الحديث القدسي: (إذا 
را ل ل رت 


فالتفويض زيغ عن عقيدة الحُتفاءء قال ابن القيم ©: «إِنَّ الدعاء هو ذْكُرٌ للمَدْعُوٌ 
سبحانه» 00 للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافه» [بدائع الفوائد (/ 868)]. 


«ثمهدئ 4 تطه: .]6٠‏ 


صا “سس او ا د 


وقال سَيِّدُ الحُتفاء إبراهيم 22لا: إِنَّ رَقَ لَسَمِيع الدع 4 [إبراهيم: دم والمسلمون 
00 
وذلك لكمال قدرته» فهو المُدبّر لخَلْقِهه فالمؤمنون كلهم شهدوا ربوبية الله بِحَلْقِه 


5 00 
وقوفت رمقته فلذلك عتدره. 


وإذا عَطّل المُفْوّضة معاني أسماء الله و كيف تله المسلمون لربهم ويَصْمُدُوا إليه؟! 

وحقيقةٌ عقيدة التفويض: إِبطالٌ الاهتداء بالقرآن» وإبطال الإيمان بالله» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية تا لال : «كلما تصوّر العبدٌ ما في القرآن من الخبر عن الله تعال» وملائكته» 
وأنبياته» وأعداته» وثوابه» وعقابه؛ حصّلٌ له من التعظيمء والمحبة» والخشية ما لا يَعْلَمُه 
إلا الله قال تعالئ: # إِنَّمَا 


د معو 


زادتهم! ينما [الأتفال: 6]. 

قن اران ران الي لف لا مف ل رن ف لا لا دان الايان 
بذلك؟ !) [نقض تأسيس الجهمية (// م#م*)]. 

نصوصٌ الوحي لا يَرْتَابُ المسلمون في فَهُم معاني ما فيها من أسماء الله الحسنئ 
وصفاته 00 مر ذلك قوله تعالى: وحم َنزِيلُ الكتي مناه ري الْعَلِيم (2) عَافْرٍ 
ديد العقَاي ؤق الول لذ له ل لَامْوَِلَيه ألْمَصِيْرُ © اغافر: 0 5 


اس رو 


الفؤيت أي |5 كر أنه يكت ]دا يت عع اد 
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- قال ابن القيم يقي فيما تضمنته الآيات من المعاني: «إثبات صفة: العلوء والكلام» والقدرة» 
والعلم» والشرعء والقَدَن وحدوث العالم» والثواب» والعقابء والتوحيد والمعاد. 

وتنزيل الكتاب منه علئ لسان رسوله وَلْةِ يتضمن: الرسالة» والنبوة» فهذه عشرة 
قواعد الإسلام والإيمان تجلئ علئ سمعك في هذه الآية العظيمة» [بدائع الفوائد /١(‏ 00]. 

ومن حقائق أسماء الله وصفاته: عَرَفَ المسلمون ما اقتضته: من الرسالة» والشريعة» 
والأمرء والنهي» والحساب. قال ابن القيم #85: «اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة 
والشرائع» وألا يتك حَلْقَه سُدَىء وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر والنواهي» وكيف 
اقتضت وُقوع الشواب والعقاب والمّعاد, وأنْ ذلك من موجبات أسمائه وصفاته» 
[الفوائد (صؤ؟؟)]. 

ولا يَرْتَابُ مُسْلِمٌ أنّ النبي وك شَرَّح معاني أسماء الله و وصفاته للصحابة ضه» فإنه 
قال في نَعْتِ الله «الآول»: الذي ليس قبله شيء. وفي نَعْتِه: «الآخر»: الذي ليس بعده شيء. 

وكان مدلول أسماء الله ويك وصفاته معاني ألفاظهاء لذلك أَمَرٌّوها الصحابة كما 
جاءت على طاهرها متتير ين معانيها وحقائقها. 

والقول بتفويض معان أسماء الله ون هو في حقيقته كقول الجهمية والمعتزلة الذين لا 
يُتْبْتُون معاني أسماء الله وصفاته. قال ابن القيم :8: «تعطيل الأسماء عن معانيها وجَحُد 
حقائقهاء كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مُجرّدة لا تتضمن صفات ولا 
لحا لقره عر اا الاي والعطر راتحي انرس . والمتكلم. والغردء 

7 و ع 

ويقولون: لا حياة له. ولا سمع» ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عق رشرعا ولغة وفطرةً» [بدائع الفوائد /١(‏ 298)]. 

واعتقاد المفوّضة هو اعتقادٌ باطِلٌ» تنه ِذَاتِ بلا صفاتء قال ابن القيم نفكم: «مجرّد 
تعظيم القلوب له -سبحانه- من غير أن يكون هناك صفةٌ تبُوتية» وقَدْرٌ عظيمٌ يختص به؛ 
فذاك اعنقاء لا حفيقة له وصاحزة قد عكلمه بأن اعفد فيه عفلمة لأ حفيفة لها السرضس 
المرسلة (؟/ 85٠‏ 1)]. 

فاعتقاد المفوضة لمعاني أسماء الله وصفاته هو المحالء قال ابن القيم :8: «مُحالٌ أنْ 
يصحّ وجود ذاتٍ لا صفات لها [الصواعق المرسلة (4/ 185)]. 5 
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ثم هم مع ذلك يقولون: ليس للعقل مدخلٌ في باب الصفات. 
ا 
ل 500000 

مَن يتناقض فيقول: تَجْرَى على ظاهرها مع أن لها تأويلًا يخالفه لايَعْلَمُه إلا 

الله وهذا ظاهر التناقضء. فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف 

و ل سي ا ب 

(ص١ك1ءج1):‏ ل 0 

والسّلف من شرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد" اه 
والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على «إِلّا 

اك تعالن: #قأمَا لَذِبنَ في لويم رَيْعٌ متو ما تبه ونه ته اليد 
وَأبتعاءً تأُويلو وَمَايْحَكُمْ ا 7 1 إلا ل والاسحون ف العام يوون 1مك عر 

رَينَاك [آل عمران: 9]. 


- فالحاصل :أن تشريدن بعان إسماء الله وو وصفان ديت للقران اله عيبن 
للعقل» وانسلاخٌ من الفطرة المَرْكُورّة في النفوسء من معرفة الله وكماله. 

قال ابن القيم زه 4: إذا تتدبرت الْقَرْآن وأَجَرْتَهُ من التحريف وَأَنْ تقضي عَلَيّهِ بآراء 
الْمْتَكَلَّمِين وأفكار المُتكلفِين؛ اليك فلك رقا فرق اراق عل عرفا لدي ام ياود 
0 وينهئن» وَيُرسل الرسْلء وينزل الكل ويرضئ ويغضب. ويثيب ويُعاقب. وَيَعْطِي 
وَيمْتّع» ويُعِرٌ ويُذِل» ويُحفِضٍ وَيرْفَع» يُرى من قوق م وَيُسمعء وَيَعلم السّرٌ وَالْعَكَاتِيَةَ 
مال لما يُرِيد مَؤْصُوف يِكُلّ كَمَالِء مزه عن كل عَيْبِ» لا تتحرك ذرّة قَمَا قَوْقهَ إلا ذه 
وَكَا تشقط ورقةٌ ابل وََا يَشْمع أَحَدٌ عنْده إِلَا نه ليْسَ لِعبَاِِ من دونه ولي وَلَا 
شَفيع) [الفوائد (ص:٠0 .]010١‏ 
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وقد بَتوا شبهتهم علئ مقدمتين: 

الأولئ: أن آيات الصفات من المتَشابه. 

الثانية: أن التأويل المذكور في الآية: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
المعنئ الذي يخالف الظاهرء فتكون النتيجة أنْ لآياتِ الصفات معنئ يُخالف 
ظاهرها لا يعلمه إلا الله. 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن نسألهم: ماذا يُرِيدون بالتشابّه الذي أطلقوه علئ آيات 
الصفات؟ أيُرِيدون اشتباه المعنئ وخفاءه. أم يُرِيدون اشتباه الحقيقة 
رحناءى؟ 

فإن أرادوا المعنئ الأول -وهو مُرَادُهم- فليست آيات الصفات منه؛ لأنها 
ظاهرة المعنئ, وإن أرادوا المعنئ الثاني فآيات الصفات منه؛ لأنه لا يَعْلَمُ 
حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى؛ وبهذا عرف أنه لا يصحٌ إطلاق التشابه على 
آبات الصفات؛ بل لآ بد من التفصيل السادق. 

الثاني: أن قولهم: "إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن 
ظاهره إلئ المعنئ الذي يُخالف الظاهر"؛ غيرٌ صحيح؛ فإن هذا المعنئى 
للتأويل اصطلاحٌ حادِثٌ لم يَعْرِفْهُ العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم» 
وإنما المعروف عندهم أن التأويل يُراد به معنيان: 

سي كر انار عر هذا شرع ناوي الجذه كبا نال 
ابن عباس ا : "أنا من الراسخين في العلم الذين يَعْلَمُون تأويله"» وعليه 


يُحمل وقفٌ كثير من السلف عليز قوله تعالن: «وَالسِحوْنَ في لمث © [آل عمران: 9] 


من الآية السابقة. 
؟ - وإمًا حقيقة الشى ء رماله. وعلى هذا يكون تأويل ابا آخر الله به عن 
نفسه. وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا؛ لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو 


0# التعليسق على تلخيص الحمويسة 
عليهاء وهو مجهول لناء كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره» وعليه يُحمل 
وقفٌ جمهور السلف علئ قوله تعالئ: #وَمَايَمَمُ تَأُويلهة إَِّا أله 4 [آل عمران: ؟] 
من الآية السابقة. 

الوجه الثالث: أن الله أنزل القرآن للتدبُرء وحثّنا علئ تدب كله ولم 
يَسْتئنِ آيات الصفات؛ والحث علئ تدبّره يقتضي أنه يمكن الوصول إل معناء 
إلا لم يَكُنْ للحث عليل تديّره معنيل؛ لأن الحث علئ شيءٍ لا يمكن الوصول 

ل را لا : الحث 
عا رو ل ل ل ااا يداك على أن لآيات الفنات نحي بكر 
الوصول إليه بالتدبرء وأقربٌ الناس إلئ فهم ذلك المعنئ هو النبي وك 
وأصحائه؛ لأن القرآن ندل بلمهم؛ ولأنهم أسرع الناس إلىن امتثال الحتٌ علول 
التدبّر خصوصًا فيما هو أهمٌ مقاصد الدّين. 

وقد قال أبو عبد الرحمن السَلَمِيُ : حدّثنا الذين كانوا يُقَرِئُونّنا القرآنَ 
عثمانٌ بن عَمّان وعبدٌ الله بن مَسْعُود وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي 
ٍَْ عشر آيات لا يتجاوزونها حتئ يتعلّموها وما فيها من العلم والعمل» قال: 
فتعلّمنا القرآنَ والعلمَ والعمل جميعًاء فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين 
بمعانٍ نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدّين؟! 

الوجه الرابع: أن قولهم يَسْتَلْزِمِ أن يكون الله قد أنزل في كتابه المُبين ألفاظًا 
جَوْفَاءَ لا يبِينُ بها الحق» وإنما هي بمنزلة الحُروف الهِجَائِيّة والأَبْجَدِيّة: وهذا 
يُنافي حكمة الله التي أنزلٌ اللهُ الكتابت» وأرسلٌ الرسول من أجلها. 

تنبية: عُلم مما سبق أن معاني التأويل ثلاثة: 

الأول: م ل ا 
المُفسّرينء ومنه قوله له لابن عباس : «اللَهَّ فَقَيْهُ في الدّينء وعَلّمْهُ التأويل): 

وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات وغيرها. 


أقسامالمنحرفين في باب الإيمان بالله واليوم الآخر لل // "١٠‏ 

الثاني: الحقيقة التي يول الشيء إليهاء وهذا هو 0 من معن 
التأويل في الكتاب والسَّنة كما قال تعالين: «هل ينظرُونَ إلا تَأويرّكٌ4 [الأعراف: 
+414 وقوله تعالن : ذلك حَير وَأْحسَنْ ويك [النساء: 9ة]. 

كاري آيات الصفاة ذا لم عي عار الكنة و الحفيفة الذى عي عليياء 
وهذا لا يَعْلَمُه إلا الله. 

الثالث: صِرْفٌ اللفظ عن ظاهره إلى المعنئ الذي يُخالف الظاهرء وهو 
اصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم. 

وهذا نوعان: صحيحٌ وفاسد. 

فالصحيح: ما دلَّ الدليل عليه» مثل: تأويل قوله تعالئ: ١‏ فَإِدَا قأَتَ الا 
َأَسَتَعِد يله مِنَالشَّمِطن لي 4 [النحل: 88] إلئ أن المعنئ: إذا أردتٌ أن تَقْرًَ. 

والفاسد: ما لا دليل عليه» كتأويل استواء الله علون عرشه باستيلائه» ويده 
بقوته ونعمته» ونح وذلك. 
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سس سس التعليق على تلخيص الحموية, 
فل 
زُوي عن ابن عباس 835 أنه قال: "تفسير القرآن علئ أربعة أوجه: 
وي ا وتفسير 

تلك العليات نر ل بغلقه لآ اب فَمَنِ ادّعى عِلْمَهُ فهو كاذب"200. ا 

)١‏ فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها: هو تفسير مُفْرّدَات اللغة» كمعرفة 
معنن القَرْءء والنَّمَارقَء والكَهْف ونحوها. 

ل ا ا ار كات مكلك 1 
اعتقادًا أو عملاء كمعرفة الله بأسمائه وصفاته. ومعرفة اليوم الآخرء 
والطهارة» والصلاة» والزكاة وغيرها. 

*) والتفسير الذي يَعْلَّمُّه العلماء: هو ما يَخْمَى علئ غيرهم مما يمكن 
الوصول إلئ معرفته» كمعرفة أسباب النزولء والناسخ» والمنسوخ» 
والعام» والخاصء والمُحْكمء والمتشابه. ونحو ذلك. 

؛) وأما التفسير الذي لا يَعْلَّمُه إلا الله: فهو حقائق ا ا 
وعن اليوم الآخرء فإن هذه الأشياء نفهم معناهاء لكن لا تَّدْرِكُ حقيقة قيقة 
هي عليه في الواقع 
مثال ذلك: أننا نفهم معنيل استواء الله عل عرشه. ولكننا لا ندرك كيفيته 

التي هي حقيقة ما هو عليه في الواقع 
7 

4 


1 
0 


أخفىّ 


211 1 بح .وو 


في الجَنّهَه ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع» كما قال تعالئ: 9 فلا تعلم نفس 


1 5 9 0 00 3 3 6 
)00 قيمة هذه الجملة من جهة أن قائلها حبر الآمة وترجمان القران» ومن الطبقة الأولل 
عِ 50000 
من علماء الأمة من الصحابة» وممن فسّر القرآن آية آية للتابعين» فهى إفادةٌ عن 
استقراء وسَبّر وفيها تقسيمٌ لأنواع آي القرآن. 


نوع التفضير ‏ سم 


و رسو 


هم مّن فر أَعَِنِ را مَك نوأيَحَمَلُويَ 4 [السجدة: .]١7‏ قال ابن عباس 885: "ليس في 
الدنيا لا ١‏ 

ولت تبيّن أنَّ في القرآن مالايَعْلَجٌُ تأويله إلا اللهء كحقائق اشهاف 
ذا 
لناء وإلا لما كان للخطاب بها فائدة» والثة أعلم. 


هطع سر كلمن 


(لباب الرابع والعشرون 


في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها 


المراد بأهل القبلة: مَن يُصلَي إلئ القبلة» وهم كل من ينتسب إلئ 
الإسلام. 


وقد انقسم أهل القبلة في آبات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف: 

طائفتان قالوا: تجرئ علئن ظاهرها. 

رطائفتان قازرا تدرف على لاف ظاحرها. 

وطائفتان واقفتان. 

فالطائفتان الذين قالوا: تجرئ على ظاهرهاء هم: 

-١‏ طائفة المُشَبّهَة الذين جعلوها من جنسٍ صفات المخلوقين. ومذهبهم 
باطل؛ أَنْكَرَهُ عليهم السلف. 

؟- طائفة السلف الذين أَجْرَوْهًا على ظاهرها اللائق بالله ون ومذهبهم 
هو الصواب المقطوع به؛ لدلالة الكتاب والسّنة والعقل عليه دلالة ظاهرة» إما 
قطعية» وإما ظنية» كما تقدَّم دلي وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع. 

2 ع 0 0 

انر عات لصاف أن الأرلى تقرل الع 1 رالقاية لكر 

فإِنْ قال المُسْبِّه في عِلم الله ونزوله ويده -مثلا-: أنا لا أعقل من العلم 
والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق من ذلك؛ فجوابه من وجوه: 


2 ل التعليق على تلغيص الحمويسة 
الأول: أن العقل والسمع قد دل كل منهما علئ مُبَايّنة الخالق للمخلوق في 
جميع صفاته» فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. 

فين أدلة السشبع على مبارنة الخالى للمخلوق: فوله تعالى: «ليس كرو 
اف 5 سح ل لو تج 2 د 
425 اشر 1ك وله « اهن على كين ل ا آنل دترت »> 
[الئحل: .]١7/‏ 

ومن أدلة العقل: أَنْ يُّقال: كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه. 
الذي الكمال من لوازم ذاته» وهو معطي الكمال مشايهًا للمخلوق الناقص» 
الذي النقص من لوازم ذاته وهو مُفْتَقِر إلى مَن يُكَمّلَّهِ؟ ! 

النانى: أن يقال له: ألست تَمْقِلٌ لله ذانًا لا تشية ذات المخلوقين؟ فسيقول: 
بلئن! فيُقال له: فلْتَمْقِل إِذَن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ فإن 
القول في الصفات كالقول في الذات» ومن قَرَّقّ بينهما فقد تناقس. 

الثالث: أن يُقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفاتٍ اتفقت في 
أسمائهاء وتبَاينَتْ في كيفيتها؛ فليسث يد الإنسان كيد الحيوان الآخرء فإذا جاز 
اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم؛ فاختلاف ذلك 
نات تان بتارو ل ار شر لقا 0 نا الخالق 
والمخلوق واجبٌ -كما تقدّم-. 

آنا الظاتفتان الذي قالرا. لسري على لاف طاعرفاء رانك وا أن بكرن لله 
صفات تُبُوتيّة أو أنْكرُوا بعض الصفاتء أو أَنْبتُوا الأحوال دُونَ الصفات» فهم: 

01 ع 5 5 ١‏ ع4 


لو 


عينوهاء كتأويلهم اليد بالعيف والاستواء بالاستيلاء» ونحو ذلك. 


أقسامأهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها ع 
؟) أهل التجهيل المُفَوّضّة الذين قالوا: الله أعلمٌ بما أراد بنصوص الصفات» 
لكننا نَعْلَمُ أنه لم يُرِدْ إثباتَ صفةٍ خارجية له تعالى. 
ا م 
لوهذ اي 
ل 
مع قولهم: "أنه لا يُراد من تلك النصوص إثبات صفة لله ووكَ". 
وأمّا الطائفتان الذين تَوَقَمُواء فهم: 
)١‏ طائفة جَوَّرُوا أن يكون المرادٌ بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله» وأن 
لا يكون المراد ذلك» وهؤلاء كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم. 
ار 3 5 4 2 و 3 
2( طائفة أعرّضوا بقلوبهم والسنتهم عن هذا كله. ولم يَزِيدوا على قراءة 
القرآن والحديث. 
.م ٠‏ 3 7 57 م يك 0 
والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها: أن الآولئ تحكم بتجويز الامْرَيْن: 
الإثبات وعدمه. وأمًا الثانية فلا تَحَكُم بشيءٍ أبدّاء وال أعلم. 
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(لباب (فاس والعشرون 


في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة 


ل ا ل ال 
الحق بما استطاعوا من قولٍ وفعل» بأنواع المكائد والشبهات والدَّعاوئ 
الباطلة؛ ليتبين بذلك الحقء ويتضح ويَعْلُو علئ الباطل» وقد لَقِيَ النيك ككل 
وأصحائه من هذا شيئًا كثيراء كما قال تعاليل: ةي هن ادبن أوررا 
الكتيّمن بكم وَمِنَّ ا أَشْرَكْوَا أذى كَشِيرًا4 [آل عمران: 187]؟ فقد 
وضَعَّ أولئك الظالمون المشركون 0 يد وأصحابه ألقابت التشنيع 
ار ل ري قر ل ل ملك 

ولمّا كان أهلٌ العلم والإيمان هم ورثة النبي يك لَقَوَا من أهل الكلام 
والندع مغل ما لَقيّهُ النبي يكل وأصحائه من أولعك المشركين» فكانت كل 
طائفة من هذه الطوائف ثُلقَب أهل السّنة بما برهم اله منه من ألقاب التشنيع 
والسخرية» إما لجهلهم بالحق؛ حيث ظَنُوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه 
اع ا ا ل ا ا ردي للف افر 2 أعر الي 
ا د 5 لوهم -00 ١‏ 


الحديث» فإذا 0 الرجل 5 نزعت ل ل من 0 5 


كلل سس التعليق على تلخيص الحموية 


له 


فالجهميةٌ -ومّن تَبِعَهُم من المعطلة- سَنُوا أَهْلَ السّنة (مُشَبّهَة)20, 


- وقال أحمد بن الحسن الترمذي للإمام أحمد: يا أبا عبد الله» ذكروا لابن أبي قتيلة 
بمكة أصحاب الحديثء فقال: قوم سوء» فقام أحمد بن حنبل وهويَنْقُضُ ثوبه ويقول: 
«زنديق! زنديق! زنديق!)». 

وقال أبو حاتم الرازي :8: «علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر». 

قال العلامة أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ‏ (ت:449ه) -مُعَلّقًا 
علئ هذه الآثار-: «علامات البدع علئ أهلها ظاهرةٌ بادية» وأظهر آياتهم وعلاماتهم: شدَةٌ 
معاداتهم لحملة أخبار النبيّ كلك واحتقارهم لهم. وتسميتهم إياهم حشوية وجَهَلَةَ 
وظاهرية ومُشَبهة اعتقادًا منهم 5 أخبار رسول الله كِةِ أنها بمعزلٍ عن العلمء وأن العِلم 
مايلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة» ووساوس صدورهم المظلمة» 
وهواجس قلوبهم الخالية عن الخيرء العاطلة» وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة 
١‏ لِك لَه أداهَاصَمَغْرْوَلعْصَ بِصَرَهُمٌ 4 دحم لوس ب لالم ون شُكُرم 


و مدي رده سر 


نَأل يفْعلٌ مايماء 4 [الحج:18]) [عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص299)]. 
)١(‏ فال أبو رٌوعَة الدّازي 8ك: «الجعطلة النافية: اللذين يتكرون صفات الله يك التتى 

9 ا ل لا ل ارت ارس ادي 

جاءت عن رسول الله كِِ في الصفات» ويتأولونها بآرائهم المنكوسة علئ موافقة ما 

اعتقدوا من الضلالة» ويتسبون رواجها إلن التشبيه. 

فمّن نسّبٌ الواصفين ربهم 2 بما وصَفَ به نفسه في كتابه وعلئ لسان نبيه وَكِلةِ من 
غير تمثيل ولا تشبيه؛ إلى التشبيه؛ فهو مُعَطَّلْ نَافِه ويُستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى 
التشبيه أخهم معطلة نافية» كذلك أهل العلم يقولونء منهم: عبد الله بن المُبَارَكَء ووّكيع بن 
الجَرّاح) [الحجة في بيان المحجة /١(‏ 01817]. 

وقال الإمام أحمد يف في الجهم بن صفوان: «تَأوّل القرآن علئ غير تأويله» وكذَّبِ 
بأحاديث رسول الله وَكِلِدِه وزعم أن مَن وصف من الله شيئًا مما وَصَف به نفسه في كتابه أو 
حدث به عنه رسوله يكِِدِءِ كان كافرّاء وكان من المشبهة!» [الرد علئ الزنادقة والجهمية (ص01)]. 


ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهفلالسنة ‏ ل ا 
رَعْمًا منهم أن إثبات س0 اليا 

والرّوافض سَمّوا أخل السئة (تواصِب)؟ لأنهم يُوالون أبا بكر وعْمَرء كما 
كانوا يُوَانُون آلَ النبي كه والروافضٌ تزعم أن من وَالَئ أبا بكر وعمر فقد 
15 نار كن با دلت كارو ار اا ولا إلا ات أى ل 
الل ا 1 

وَالقَدَريّةُ التمّاة قالوا: أهلٌ السّنة (مُجْبرَةٌ)؛ لأنَّ إثبات القَدَرِ جَبْرٌ عند 
هؤلاء النفاة! 

وَالمُرْجِتَةٌ المانعون من الاستثناء في الإيمان يُسَعُون أهلّ السّنة (شُكَاكًا)؛ 
ل 0 ل 


ا أهلّ السّنة (حَشويّة) 9 مِنَ الْحَشْيٍ 


11زؤز[زذ 001 
صلوات الله وسلامه عليهم بذلك؛ حتئ قال تُمَامَة بن الأْرّس -من رؤساء 
الجهمية-: ثلالة من الأنبياء مُشَبَهَة!: 

- موسول؛ حيث قال: إن ه إِلَا فِنَْدْكَ 4 [الأعراف: 160]. 


دح كو ل ماسم جه 


- وعيسول؛ ؟ حيث قال: د تعلم مَا تف ولا أَعلمُ ماف نفك * [المائدة: 127]. 
ا 
2ن )ان نه دسل اكه لاذه بغر مالف رامتحبء رالشررى 
0 والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن 


ده 00 0 5 0 اا اي 1 


عاد 


وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حَشُْوٌء كما تقول 
الرافضة عن مذهب أهل الشَّنة: مذهب الجمهور» [منهاج السنة ©/ :09 600]. 


جع التعلييق على تلخغيص الحموية 
وهو: ما لا خَيرَ فيه ويُسَمُوهِم (لَوَابتَ)؛ وهي: : بُذُور الرّرع التي تَتْبْتُ تشث معه 
ولا خيرٌ فيهاء ويُسَمُوهم (َتَاء)» وهو: ل 
هؤلاء المَناطِقَة زعموا أن مَن لم يُحِطْ عِلما بالمنطق فليس علئ يقين من أُمْرِه 
ا الس 
00 
اليُونانِي لا يَحْمَاجٍ إليه الذَكِنُ» ولا يَنْتَفِع به البَلِيدٌ". اه. 


27 


الباب الساوس والعشرون 
في الاسلام والايمان 


الإسلامُ لغة: الانقياد. 
وشَرّعًا: استسلامٌ العبد لله ظاهرًا وباطنًاء بفعل أوامره. واجتناب تواهيه. 
فيشمل الدَّين كله(27» قال الله تعالئ: #وَرَضِيت لكم الْإِسَلمْ ونا 4 [المائدة: +229 


)١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مَن استسلم لله وحده فهو المسلم # بَقَ مَنَ أَسّلَمَ 
سه ماني يه مارم برو عد 1و بروو دس مايكي 2ه فى ددح دوم وى اهدده 
وجهه., لله وهو حمسن فلهءى أخرة. عند ريد ولا خوف عَلِيّهم وَلاهم يحَرَنُونَ # [البقرة: ؟١1]»‏ 
5 8 رمه 6<« سا ان ساح ةي اماس لح رو شم لوم ظء ول سم ص سسا ا ل 0 2 
وقال: # وَمَنَ أحَسَنُ ديسا مِمَّنَ أسلم وجهةهه لله وهو مسن واتبع ملة ارهِيمٌ حَنِيفا 
واد أَسَبْارَدهِيم خيلا # [النساء: 6؟1]. 
والاستسلام لله: يتضمن الاستسلام لقضائه وأمره وخبيه» فيتناول فِعْلَ المأمور. وترّك 
: ول 50 مو م ده ممح ا واس مش تي بي مح سا 
المحظورء والصَّبْرَ عل المَقدور: #إِنَّهه من يَتَّىَ وَيَضَيرٌ إِبْ الله لا يضضِيعٌ أَجَرَ 
لْمْحَسِينِينَ © [يوسف: 190]» [النبوات /١(‏ 90 814)]. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #8: «إِنَّ المسلم هو المطيع لله؛ ولا تصح الطاعة من 
أحد إلا مع الإيمان» [مجموع الفتاوئ (// 0151]. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نفن: «كل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه. فإن كان 
واجبًا على الأعيان لزمه فِعْلهه وإن كان واجبّا علئ الكفاية اعتقد وجوبه؛ وعزم عليه إذا تَعيّن 
أو أخذ بالفضل فمَعَلَهُ وإن كان مستحبًا اعتقد حَسْئّه و اك فِعْلَّهُ) [مجموع الفتاوئ (0/ 6307)]. 
وذَكّر أبو جعفر الطبري قول قتادة في معنئ الإسلام هو: «استسلام القلب وخضوعه 
لله بالتوحيدء وانقياد الجسد له بالطاعة فيما أمر وخبول» [جامع البيان (8/ 86)]. 
(0) مَن رَضِيَ بالإسلام ديئا أتى بحقائقه وأركانه وشعائره وشرائعه. قال شيخ المُفسّرين 
أبو جعفر الطبري نيَفِه: «#وَرَضِيتٌ ل َلْإسَلَمْ دِينًا * [المائدة: *]ء أي: الاستسلام 
لأمريء والانقياد لطاعتي» على ما شرعتٌ لكم من حُدودِه وقرائضه ومعالهه. ١‏ - 


دل سس التعليق على تلخيص الحموية 
وقال تعالئ: #اإنَّ ألرّيرت عند الله الِإِسْلمٌ » لآل عمران: 37005 وقال تعاليا: 


برج دام بر 


, وَمَن يَبْيح حير ألإسْلوِدِينًا فلن يقَبلَ ِنّهُ [آل عمران: 2)20]86. 


> #ديئًا #: يعني بذلك طاعة منكم لي») [جامع البيان (8/ 86)]. 
واللة وك إنما حَلّقنا لعبوديته وطاعته» قال تعاليل: ##وَمَا حَلَقَتٌ لذن والإادن إِلّا يدون * 
[الناريات: 07]» قال العَلّامة أبو العباس المقريزي #5: «إِنَ الله سبحانه إنما حَلّق الحَلْق لعبادته 
الجامعة لكمال محبته» مع الخضوع له والانقياد لآمره) [تجريد التوحيد المفيد (ص/7١0].‏ 
)١(‏ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يفتك في بيان حقيقة الإسلام: هو الاستسلام 
لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك) [الأصول الثلاثة وأدلتها (ص©16)]. 


سم ا مه 3 


قال تعالل: َع ون 5 لك كم إل عض عن الْمَشّرِكينَ # [الأنعام: 
ل تال العلاية عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يَقِِك: «المقصود من الشهادتين: ما 
دَلنَا عليه من البراءة من كل معبود ميو اللهء وأنه هو المعبود .وحده لا شريك له 
والإيمان بالرسلء والتزام متابعتهم» هذا هو مدلول الشهادتين» [مصباح الظلام (ص0:5)]. 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية #8: «دِينٌ اللو أنْ يَدِيئَهُ العبادُ ويَدِينُونَ له» فيعبدونه 

وحده ويطيعونه» وذلك هو الإسلام له فمّن ابتغئ غير هذا دِينًا فلن يُقبل منه» [تفسير 

شيخ الإسلام (9/ 96)]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينك: «بَيّن أن الدين الذي رضي ويقبلة من عباده هو 
الإسلام؛ ولا يكون الدّين في محل الرضئ والقبول إلا بانضمام التصديق إلئ العمل» 
[تفسير شيخ الإسلام (/ 97)]. 


ارح سل مه 
م 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :#: «قوله تعالئى: 9# وَمَن يَبَْعْ عير الْإِسَلمِدِينًا فلن يَقَبَلَ 
هِنَّهُ # [آل عمران: 5]» دخل فيه الباطن» فلو أتئ بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن 
أتول بالدين الذي هو عند الله الإسلام» [شرح حديث جبريل (ص؟1)682]. 

ومن ابتغئ الإسلام دِيئًا انع السابقين الأولين بإحسان» قال تعالى: لوَاَلسيفورت 


5 
ف 26 عر عن عع وى ررض ار :8 


لون من الْمهدنَ وَالْأنصَار وال سَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رض الله عَنْهُم وَوَصوأْضهُ © [التوية: 0١‏ - 


الإإسلام والإيمان 33 م 
وأما الإيمان فهو لغةّ: التصديق0©. قال الله تعالئن: وما أَتَيِعْوْمِنٍ لَنا » 
[يوسف: 7 .]١‏ 


وفي الشرْع: إقرار القلب المُسْئَلْزِم للقول والعما فهر إعنقاة وقول 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية ن8ك: (رَضِيَ عن السابقين مُطْلقَاء ورضي عمن اتبعهم بإحسان» 

وذلك ميَتَاولٌ لكل مَن اتبعهم إلى يوم القيامة) [الجامع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير (/ 65])]. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8: «لفُظ (التصديق) يتناول العلم الذي في القلب» 
ويتناول -أيضًا- ذلك العمل في القلب الذي هو موجب العلم ومقتضاه. فإنه يُقال: 
صدّق عِلْمَّهِ بعمله؛ وذلك لأن وجود العلم مُسَْلْزِمٌ لوجود هذا العمل الذي في 
القلب. الذي هو إسلام القلب بمحبته وخشوعه) [التسعينية 9/ ؟لات 03077]. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نفته: ١لا‏ بد أنْ يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل 

الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد) [التسعينية / 07075]. 


-ه 


رقال تسالى - اوواطيفوا الله ورشولة إن كثر وبين 4 انل 1 قال العادمة المجدد 
عبد الرحمن السّعدي يفك- «إن الأيمان يدعو إلين طاعة الله ويك ورسوله ككل كما آن من 

لم يطع الله وي ورسوله يك فليس بمؤمن» [تبسير الكريم الرحمن في تفسي ر كلام المنان (صة؟8)]. 

(9) الإيمان ليس هو مجرد المعرفة» وليس هو قول اللسان بلا عمل القلب والجوارح» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ية: «القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانًا باتفاق 
المسلمين» [شرح حديث جبريل (ص١4)].‏ 
ونان عاب ونا وال لذن ان يي 21 الزن ختناه مسرا لقان رتفا اككرة 

وَدَلِكَ دين الْقَيَمَوَ * [البينة: »]٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «إن الإسلام الذي هو 

إخلاص الدَّين لله مع الإحسانء وهو العمل الصالح الذي أمر الله به» هو والإيمان 

المقرون بالعمل الصالح متلازمان) [الإيمان الكبير (ص؟1١6)].‏ 


جع 


ل _ ل التعليق على تلخيص الحموية 


اك اعتقادُ القلب. وقول اللسان» وعمل القلب والجوار ”7 

والدليلٌ علئ دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان: قوله جك «الإيمان: أن 
تَؤْمِنَ بالله» وملائكته وكتبه ورُسلِهء واليوم الآخرء والقَدّر خيره وشرّه) 
وقوله: «الإيمانُ بِضمٌ وسبعون شُعْبةَ فأعلاها: قولُ: لا إله إلا الله وأَدنَاها: 
انه لاد عن لطر و الا لشو ليان 0 


)١(‏ قال الإمام | الشافعي ا د يه من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن 
أدركناهم: أن الأيمات قو رعمل ريك لايجزي واحِدّ من الثلاثة بالآخر) [الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية (6/ 857)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (6/ 885)]. 
لالد اللا ل ع #: «ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل 

لسن من شعائر السك وحَكوا غير واحل الإجماعَ علن ذلك)» [الإيمان الكبير (ص0/07)]. 


4 أََهُ محمد وك َه رن سْجدَا4 الف: يَعْرة فهم النبي كه يوم القيامة 00 
مُحَجَلُون من آثار الوضوء؛ قال شبخ الإسلام ابن تيمية قله 4 تدل ذلك على أن من لم 
يكن 1 غرًا مُحَجَلِين لم يَعرفه النبي ولك فلا يكون من أمته) [شرح حديث جبريل (ص90608)]. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 8ه: «من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابنًا في قلبه 

بأن الله فرض عليه الصلوات والزكاة والصيام والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة. ولا 

يصوم يومًا من رمضانء ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلئ بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا 

مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمانٍ صحيح) [شرح حديث جبريل ص57ه: 501]. 

(؟) قال ابن القيم :#: (الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل التوحيدء فهي: ابضع 
تكن ننه أعلاها شرل أ له إلا الله راذناها. إماطة اللادئ عن الطريق؛. وين 
هاتين الشّعْيْتيّنِ سائر الشّعّب التي مرجعها إلى تصديق الرسول يكل في كل ما أخبر به 
وطاعته في جميع ما أمر به إيجابًا واستحبايًا» [حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 0/ 858 853)]. 


الإإسلام والإيمان 7 سس 0 

فالإيمان بالله وملاتكته... إلخ؛ اعتقادُ القلب(2©. 

ل لا ل لدان 

وإماطة الأذئ عن الطريق؛ عملٌ الجوارح 

ال لم افك 

ال ان ااا كل الت لط ل را رق ل 
الإسلام» وهذا حيتما ينفرد أحدهها عن الها أمّا إذا اقَرن أحدهما بالآخر 
فإن الإسلام يُفْسَّر بالاستسلام الظاهر الذي هو قولُ اللسان» وعملٌ 
الجوارح0", ويَصدْر من المؤمن كامل الإيمان وضعيفي الإيمان» قال الله 
تعالئن : طقَالتِ الْأَعرَاب ءامنا كل لَّمْ مُوَصِمُوأ وللْكن ولوأ أمْلَمنَا وَلِمَا يَدَخْلٍ الاين فى 


ويك 4 |الحجرات: 0114 ومن المتافق لك يُسمول مُسْلمًا ظاهرّاء ولكته كاف 
باطنا. 


)١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يف: «متئ حصل له هذا الإيمان» وجب ضرورةً أن 
يحصل له الإسلام» الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لآن إيمانه 
بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له. 
وإلا فمِنَ الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنًاء ولا يحصل 

ذلك في الظاهر مع القدرة عليه» [شرح حديث جبريل (ص446)]. 

() قال العَلّامة عبد الرحمن السّعدي #: «الإيمان اسم جايمٌ لشرائع الإسلام» 
وأصول الإيمان» وحقائق الإحسان, وتوابع ذلك من أمور الدين» بل هو اسم للدّين 
كلَّه» [التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص66)]. 

(؟) عن أبي هريرة وةة 9 أنّ النبي يكل قال : كل أَمتِي يَدْخُلُونَ الجن لَامَنْ أبَى!»» قِيل: 
رض عاض قال تن طقني كل لبك وعن عصان ققد أن»: روا البخاري. 
ذال القلاية إن قر اعد يي ف أ الطاعفيات ل لقا[ ري ل سر 

١ .] 30 /1/( الصحاح‎ 


و 
ويُفِسَّرٌ الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله0", 
5 صاح قا وه 1" 700 آذآ هه 
ولا د 20007 »كما قال تعاليل ا ذبن إذا كر 
ا 00 20 52 > محومح ا ل 09 
لَه ولت فَلُويجم وَإدَا لست عَليوجَ َإِنهه رَادمهُمْ إيمانا وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوكُونَ (0) 
لز تتبث كك الصَّلَؤهَ وَصِمَا ركهم ينفِفُونَ * [الأنفال: ‏ ]ا 
4 8 4 28 8 3 م 
وجذا المعين يكون الإيمانٌ أغلى. فك مون مشلٌ) ولاعكتك. 
)١(‏ قال العامة أبو عبد الله ابن بطة :#: «الإيمان: إقرارٌ لله بالربوبية» وخضوعٌ له في 
العبودية» رهدد له في كل ما قال وأمَرَ ونّهّئ) [الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (6/ 874)]. 


لخدن 


هم ل سر )4م 


زيادةالإيسان ونقصا زرك _ لب تبا--ب-إ ا ) ا 
فصل فى زيادة الإيمان ونقصانه 

من أصول أهل السَّنة والجماعة: أن الإيمان يَزِيدُ وينقص. 217 
ذلك: الكثات والثّنة. 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالئ: دادو حم يسيم 4زم 00 

ومن أدلة السّنة: قوله كَكِةِ في النساء: «مَا ات عات ع سردلل 
أَذْعَيَ ١‏ الوّجَل الحَازِم مِنْ إِخداكن)2. / 

ففي الآية: إثباثٌ زيادة الإيمان: وني الحديث: إثياث نقص الدذين. 

00 ل على زيادة الإيمان: فإنه يشتير الدلالة على نشعيف 
وبالعكس؛ لأنَّ الزيادة والنقص متلازمان. لا يُعْقَلُ أحدّهما دُونَ الآحَرٍ. 

قد ثبّتَ لفْظُ الزيادة والنقص منه عن الصحابة» ولم يُعرف منهم مُخالِف 

فيه» وجمهورٌ السلف على ذلكء قال ابن عبد البَرّ: "وعلئ أن الإيمان يزيد 
در جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفْيا في الأمصار". وذكَرٌ عن مالك 


)00 0 0 0 0 [الأنفال: ؟]» وقال تعال: ١‏ 5 


0 


عو 0 إِيمكنًا 4 [آل عمران: 007]» ال 0-0 0 0 


ا وس ص بحيو م سجدء 


اس ستول كم دنه هتَووٍ يكنا 958 الروك امي دحم إِيمنًا # [التوبة: 16]. 

(؟) وكذلك حديث أبي سعيد الخدري 45 أن النبي وَل قال: امن رأئ منكم مُنكَرًا فليعبّره 
بيذه» فإن لم يستطع وسدد فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» رواه مسا 
فإنه ذال عل أن الإيمان د صل كما أنه يزيد [شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ 816)]. يحديك أي 
هريرة 8 في شح الإيمان: «أعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة الأذئ عن 
الطريق» متفق عليه» ذال على ريادة الإيمان ونقصانه. 


ءءء للد سس التعليق على تلخيص الحموية 
روايتين في إطلاق النقص إحداهما: التوقف. والثانية: مُوّافقة الجماعة7". 

وخالف ني هذا الأصل طائفتان: 

الأولى: المرجعة الخالصة الذين يقولون: إن الأيمان إفراز القلب؛ 
وزعموا أن إقرار القلب لا يَتَعَاوَتُ؛ فالفاسق والعَدُلُ عندهم سواءٌ في الإيمان. 

الثانية: الوَعِيدِيَّة من المعتزلة والخوارجء الذين أَخْرّجُوا أهل الكبائر من 
الإيمان» وقالوا: إن الإيمان إما أن يُوجَّد كله وإما أن يُعدّم كله. ومََعوا من 
تفاضله. 

وكل من هاتين الطائفتين مََحَجَوحٌ بالسمع والعقل. 

ما السمع: فقد تقدَّم في النصوص ما دل علئ إثبات زيادة الإيمان ونقصه. 

وأمّا العقل: فنقول للمرجئة: قولكم: "إن الإيمان هو إقرار القلبء وإقرار 
القلب لا يتفاوت" مَمْنُوعٌ في المقدمتين جميعًا9). 


)١(‏ تقل عن الإمام مالك ث# التوقف في القول بنقص الإيمان؛ قال الحافظ ابن عبد البر يفك: 
«روئ ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد, ووّقَففَ في نقصانه) [التمهيد (5/ 560)]. 
واعتذر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية :8 فقال: «لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» 
ولم يجدوا ذكر النقص». 
فَالمُعْتَمِدُ: المنقول عن الإمام مالك رواية الأكثر عنه» الموافقة لقول سائر الأئمة في 

ىه 3 

ثبوت الزيادة والنقصء فلم يَسْتَقِرٌ قولّه بالتوقف في نقص الإيمان. قال شيخ الإسلام 

ابن تيمية يت: «الرواية الأخرئ عنهء وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد 

وينقص) [مجموع الفتاوئ (7/ 007)]. 

(؟) إيمان القلب يتفاوت فيه المسلمون تفاونًا عظيمّاء وتفاضلهم في أعمال الجوارح تَبَعٌ 
لتفاضلهم في إيمان القلب. وقد روئ البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد وليه 
أن رسول الله وَلِيِدِ قال: «يقول الله يوم القيامة: أَحْرجُوا من النار مَن في قلبه مثقال ذَرَّةِ 
من إيمان»» فهذا الحديث دلالته صريحة في تفاصّل إيمان القلوب. ِ- 


زيادةالإيمان ونقصانه ‏ ل ب /) ومن 

أمّا المُقدّمة الأولّئ: فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مُخَالِفٌ لِمَاد 
عليه الكتابٌ والسّنة من دخولٍ القول والعمل في الإيمان. 

وأما المقدمة الثانية: فقولكم: رحا لا سارت تازه ل 
فإن من المعلوم لكل أَحَدٍ أن إقرارٌ القلب إنما ب يتْبّع العلم؛ ولاريب أن العلم 
ار شار اط فى نان ل لوا د ب ل الام يمكال 
وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمُشاهّدة» فاليقين 
درجاتٌ متفاوتة» وتفاوّث الناس في اليقين أمرٌ معلوم» بل الإنسان الواحد يَحِدُ 
من نفسه آله يكون في أوقات وحالات أقوئل منه يقينًا في أوقاث وحالاتث 


مه 


أخرئ. 

ونقول: كيف يَصِحٌ لعاقل أن يَحْكُمَ بتساوي رَجُلَيْنِ في الإيمان أحدهما: 
مُثابرٌ علئ طاعة الله تعالئ فَرْضهَا وتَفُلهاء مُتباعد عن مَحارم الله وإذا بَدَرَتْ منه 
المعصية بِادَرَ إل الإقلاع عنها والتوبة منهاء والثاني: مُضَيّع لِمَا أَوْجَبَ الله عليه 


- 0000 قى مافي 
تارك من بها وتالوها ننه ودر كلها عليه و متي و غرف ور جادا باعل في الداس 
اي ا ال ا . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية نف: «في حديث السبعين ألمًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية» فإنه من 
ل 
الخصال التي تدل علئ قوة إيمانهم» وتوكلهم علئ الله في أمورهم كلها» [الإيمان الكبير 
(ص47)]ء 


وقال الفاروق :5 وله : وله: «لو وزن إيمان أبى بكر وله بإيمان أهل الأرض لرَجَحَ بها رواه 
م 


إسحاق» وصحّحه الحافظ ابن حجر. 
قال الحافظ عبد الرزّاق الرسعني :8: «لم يُردِ الأعمالَ؛ لأن العقل يقطع باستحالته» 
وإنما أراد المعنئ القائم بقلبه: من قوة إيمانه» وصفاء بصيرته» وتحقيقه في تصديقه) [رموز 
الكنوز /١(‏ 0914]. 


اع ل ل ل لل التعليق على تلخيص الحموية 
ومُنْهمك فيما حَرَّم الله عليه» غير أنه لم يأتِ ما يُكفره» كيف يتساوئ هذا وهذا؟! 
وآمّا الوعيدية» فنقول لهم: 
ا 
الكتابُ والسّنةء فإذا تبيّن ذلك فكيف تَحْكُم بتساوي رَجُلَيْنِ في الإيمان» 
أحدهما: مُقْتَصِدٌ فاعِلُ للواجبات» تارك للمُحرّماتء والثاني: ظَالِحٌ فيه 
يُفعل ما حرّم الله عليه ويَثْرٌك ما أَوْجَبَ الله عليه من غير أن يَفعل ما يَكْمْر به؟! 
ونشرل نات عن أن اح خا عر الك 03 الإينان. كين مك أن 
نَحْكُمَْ علئ رَجُلَيْنِ بتساويهما في الإيمان وأحدهما مُقْتَصِدء والآكحر سابقٌ 
بالخيرات بإذن الله ؟! َ 


27 


زيادةالإيمانونقصانه   .‏ ) بو 
فصل 
ولزيادة الإيمان أسباتٌ27", منها: 


-١‏ معرفة أسماء لله وصفاته فإن العبد كلما ازداد معرفة بها ويمقتضيانها 
وآثارها؛ ازداد إيمانًا بربّه وحبًا له وتعظيمًا». 


؟- النظر فى آبات الله الكر 2" والشر عبة: فان العبد كلما نظر فبيا وتام 
أ يه و يه فإل الع يها و 


0١‏ مح يها العلدنة الفجدد محمد العتيمين ينه رمو عظة المؤمين بأسياب ريادة 
إبماي رتحاي عم مر ساب تقصانة . هذا من هدي الصحابة ومنهجهم؛ كما قال أبو 
الدَّردَاء فا زة: إن من فِقه العبد أن يَتعاهدَ إيمانه» وما نص منه. ومن فِقَهِ العبد أنْيَعْكَمَ 
نان ره ون من فقه الرّجُل أنيَعْلمَ غات الشيطان أن تأتيه». 

5 ) ترح الأسماء رالصفات أناس الأنيان؛ كلما تحقىق 0 ازداد إيماناء فمن 
عَلِمَ كمال اله ضكد ل فال تغالى : عر فك الك افك طب والْعمَلَ الصَدِح رفع * 
[فاطر: .]٠١‏ قال العلامة عبد الرحمن السعدي: «صار لقلبه أَمَمَا يقصلف ورنًا عله 
وإِلهّا يتوجّه إليه» [التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين ص:"]. 
ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان: العلمٌ بالله واليوم الآخرء قال تعاليل: ##وَاتَّفُوأ أله 

واغلموا نكم له دن * [البقرة: 205]» قال العلامة عبد الرحمن السعدي ي#: «العلم 

بالجزاء والإيمان به هو أعظم الدَوّاعِي للقيام بالتقوئ» [تيسير اللطيف المنان (ص0١0].‏ 

(9) النظر في آيات الله الكونية ا ا و 
والانقياد لأمره ودَهْيه. قال تعالئ: ا وَف اَلْأَرْضِ َإتَلمُوقيينَ (ن) وف أنهى5: أذ 
ببْصِرُونَ #* [الذاريات: 61:60]. قال الحافظ ابن كثير يف: «أي: فيها من الآيات الدالة 9 
عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذَرَأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والوهّاد 
والجبال والقِفَار والأنمار والبحار واختلاف ألسنةٍ الناس وألواهيء وما جُيلُوا عليه 
من الإرادات والقوّئء وما بينهم من التفاوّتٍ ني العقول والفَهُوم والحركات 
والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الحِكّم في وَضْع كُلْ عضو من أعضائهم في 
المحل الذي هو محتاج إليه فيه» ولهذا قال : «وف شم ]6ك عه مروت 4 [الذاريات كا 
قال قتادة : من تفكر فى خلق نفسهء عَرفَ أنه إنما لق وليكّث مفاصله للعبادة؟ اشير 

القرآن العظيم (9/ 99)]. - 


097--- ب ب سس التعليق على تلخيص الحموية 


- د حك : «الفكرة تذهث الغفلة. وتخدرث 


للقلب الخشية». 
5 5 ممه علا رءسظل 22 س1 س0 ع و1 دده 2ع سر ل سر 4 ع سر 
وقال تعاليل: 0 الزم 1 2 أللّه يما وَفَعودٌ اوَعَلَ جِنُو بهم وَيسَوَحكر ون فى خاق السموات 
وَالْاَرْضِورَيَا مَاخَلَقْتَ عَذَ عللا سْتَكَديَقَ فَقِمًا ما عَذَابَالتَارٍ ‏ [آل عمران: .]15١‏ 


قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني يه ار ل 
على عظمة شأنه» وجلال سلطانه» فيستثمرون من ذلك عِلْما بالله» وخوقًا يبعثهم على 
مراقبة أَمْره ونّهيه) [رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 1)798]. 

عونا الله با اعبار مكر الة لهم ني الأرضء وكانوا أكثر قوةٌ» وأثاروا الأرضص 
وعمّرٌوهاء وساروا في مناكبها للمكاسب والتجارة وطلب الرزق» وغفلوا عن حكمة الله 
في حَلّقهم ولمْ يَعبدوا الله» ولم يُوَدُوا حقَّه ولميشكروه. ومنهم من اختال بقوته؛ 

0 


فأهلكهم الله قال تعالئ: # أوَلَمَ مسف الْدرْضِ صنظروأ كِنِسَكَانَ َه اليس من يهم 


0 ع 


حاوا سد متهم قو تاو الْارْضَ وَعَمَروَ] حك مما حمروها وعاهقم 2 9 اسه 
صَأكان لَه مهم ولد ا أنفسَمَمٌ يَظَلِمُونَ © [الروم: 4 

ا 
الله وشُكره وعِمَارَة الدنيا. قال تعاليل: # وَسحَرَلْكرْمَاف السَّمواتٍ وَمَاف الَْيَضِ بجعا مَنَهُ # 
[الجائية:*1]. قال الزجاج: «معنئ تسخيرها للآدميين: الانتفاع بها» [فتح القدير (6/ .])24١‏ 

انطواي اخ عر الح ل و سي د 
قال تعالئ: م#الْدََوأ أله سَحَرَلَكُم ماف السَمواتِ وما ف الْرْضٍ وأسْبََ عَكَك يمه ظلهرة 
وَيَاِنَةٌ 4 قال العلامة عبدالرحمن السعدي رقل: "'#نصمه. ظلهرة وَبَاتَةٌ * ان 
والتي تخفئ عليناء نعم الدنيا ونعم الدين» حصول المنافع ودفع المضارء فوظيفتكم أن 
تقوموا بشكر هذه النعم» بمحبة المنعم والخضوع له. وصرفها في الاستعانة علئ طاعته. 
وأن لايُستعان بشيء منها علئل معصيته". [تيسير الكريم الرحمن١١1/‏ 6]. 

وما ذَكّره الله ويك من آياته الكونية ومخلوقاته نَبّهَ بذلك على وجوب إفراده بالألوهية 
رالعردية كما أنه المتفرد بِالِكَلْقَ والربوبية. قال تعالئ: « أَمَمَِيد نكس لاق أقك 
تَرَحكَرُورتَ # [النحل: 07]. 5 


زيادةالإيسانونقصانه د ا .#22 ا 1 


- قال العلامة عبد الرحمن السعدي #85: «لمّا ذَكّر تعالئ ما حَلَقَهُ من المخلوقات 
العظيمة؛ وما أنعمَ به من النّعم العَمِيمّة ذَكر أنه لا يُشْبِهُه أَحَدَّ ولا كّفْءَ له. ولانِدَ له 
فقال: # أَفْمَنَيحلْقُ 4 جميع المخلوقات؛ وهو الفعال لمَايريد كن لَاعدلقٌ # شيا 


ا ع ع 


لا قليلا ولا كثيرًا! لأَقَلَائَدكَرُوت 4 فتَعْرفُونَ أنَّ المُْمَردِ بِالخَلّق حل العادة كلهاء 
فكما أنه واحدٌّ في حَلّقِه وتذبيره» فإنه واحدٌّ في إلهيته وتوحيده» وعبادته» وكما أنه ليس له 
مُشارِك؛ إذ أنشأكم وأنشأ غيركم؛ فلا تجعلوا له أندادًا في عبادته. بل أخلصوا له الدّين» 
[تيسير الكريم الرحمن (؟/ 05)]. 

الم ل ل ا ل ا 
##إركف دلت يت لْعَوَرٍ عنارت * [النحل: ؟1]» قال العلامة عبد الرحمن السعدي *ِيله 
«أي: لعن لهم عقول يستعملوتها في الندير والتفكره » فيما هي مُهيّأة الى تيدف 00 
تراه» وتسمعه. لا كنظر الغافلين» [تيسير الكريم الرحمن (؟/ .])5١‏ 

وقال تعالئ: «وَكأيّن ين ءَأيةَ في أ الحدرت وَالْأَرَضِ يمرو عَلَيهَاوَهمْ عنها مُعْرِصُونَ 0 
ابوسف» ٠‏ قال الطبري و : ايُعايوتهاء فيَمُرٌُون مها مُعْرِضِينَ عنهاء لا يَعْتَبِرُون بهاء ولا 
يُفَكّرونْ فيهاء وفيما دلت عليه من توحيد ربّهاء وأنَّ الألوهية لا تنبغي إلا للواحدٍ القهّار) 
[جامع البيان /١١(‏ الاللى 910/5)]. 

وممًا أَمرّنا الله بتديّره في آياته الكونية: ما أصاب الدَّيارَ من الشرور بسبب الفسادء 
فأصاب العباد من العقوبات القَدَرِيّة بسبب المخالفات الشرعية» ما فيه موعظة ورَّجْرٌ 
للمؤمدى عن أسباب الفساد» قال تعالى - ا ظهر لفسا قلي وريم سين يلف لاس 


دبعم بعص الى عملُوالَلَّهُمْ عون [الروم: .]4١‏ 

قال العَلّامة محمد جمال القاسمي زظته: ١للذِيفَهم‏ بَعْضَ اذى علو لله يحون 4 
[الروم: »]6١‏ ل اللّهُ وَمَال 
أعمالهم. 

0 اللام للعِلّة على معنى: أنَّ ظهور الجَدْب والقَخْط والغرق بسبب شؤْم معاصيهم» 
موك كد اك ا 0 
هم عليه كقوله تعال: # وَمَ ص 1 تمتويعا كسك ديك 4 اسررى: 00 5 


التعليق على تلخيص الحموية 


لهل روفي الْدرَضٍ فَأنظ روأ كِيِفَ كان عه لذن من قبل كان وهر مُفْرٍينَ 4 [الروم: 
65 أي: أذاقهم سبحانه سوء العاقبة؛ لشركهم المُسْتتبع لكل إثم وعصيان» [بواسطة سبيل 
الرشاد (6/ 10798 

وقال العلدمة محمد تقي الدين الهلالي "ا هك : ١‏ ظَه رَالْفسَادفٍ اولحر * لالريم ك] 
مقروئًا بالشرك والمعاصي. وخصوصًا في البلدان التي أَسْعَد الله 4 أهلها بالإسلام بعد أن 
كانوا لا شيء؛ فأعطاهم العرّة والسّيادة والعلم» واستخلفهم في أرضهء وكانت لهم البلاد» 
رمح قف ال م ار كن 

مل ما منحهم» فصاروا أذلٌ الناس وأحقرَهُمء وأفقرَهُم وأجهلَهُمء » وصاروا أذنايًا بعد 
أن كانوا رُؤوسّاء اللهم إِنَا تَعُوذ بك منَ الحَور بعد الكْر #وَمَنيِبَوْلْ َمَدَالَه مِنْبَحَدِ مَاجَاءَثهُ 
َإِنَّ أله صَدِيدٌ لقاب © [البقرة: ١‏ 4]90 [سبيل الرشاد في هدي خير العباد (6/ 0174]. 

ا الزّرع كيف يبدأ بِذْرَةَ ثم 
يشتدٌ : ضفر 0 كن خطافا ذال تعالى ‏ م« اقلت ان لراك ليك رف ل 0 
يكم تاذ مول لكر كَتلِ حت يب امار َلك يج مَْمْصَهَرا لال 
له ل سان لدُيْيَآ إل ملع ألْجْرورِ © [الحديد:»؟]. 

فالكافر يَف بمتاع الدنيا وزينتها عن الآخرة» والمُّؤمِن يجعل الدنيا حَرْنَّا لللآخرة. 
قال العَلّامة أبو عبد الله المَرْطْبيٌ ا 8ه: ٠قيل:‏ الكفار هنا: الكافرون بالله وك لأنهم أشدٌ 
عات لةالدياف المو سر هافو عَسَن» ف أشل الاعجاب لهم وفيهم. 
ومنهم يظهر ذلكء وهو التعظيم للدنيا وما فيهاء وني المَوَحدِين من ذلك فروعٌ تَحدّث من 
شهواتهم» جم وَكَقَلَلٌ عندهم وَتَدٌٍ إذا ذَكَرُوا الآخرة» [الجامع لأحكام القرآن /١7(‏ 207)]. 

وميا 501 اعتضادًا واسكاضا: أَنّ موسئئ عليه السلام قال: يا رب» خلقتّ تََلْقَا 
وهم عِبَادُكَ ثم تحرقهم بالنار؟ 

قال: يا موسئء اذهبٌ فازرعٌ زَرْعًا. 

قال: قد فعلتٌ. 

قال: فاحصده. 

قال: قد فعلتٌ. 5 


زيادة الإيمان ونقصانه 7 تع اي 


ما اشتملث عليه من القدرة الباهرةء والحكمة البالغة؛ ازداد إيمانًا ويقيئًا بلا 
رَيب. 

اي الام ري ل ا ا الى 
العمل وجِدْسِه وكثرته» فكلما كان العمل أحسنّ كانت زيادةٌ الإيمان به أعظمء 
وحَسْنْ العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. 

رامنا سس السسل فإن الواجت أفضل 2 المشون. ويه الطاعات 
أَوْكَدُ وأفضل من البعض الآخَرِء وكلما كانت الطاعةٌ أفضل كانت زيادة 
الإيمان بها أعظم.ء وأمّا كثرةٌ العمل فإن الإيمان يزداد بها؛ لأن العمل من 
الإيمان فلا جَرَمٌ أَنْ يَزِيد بزيادته. 

؟- ترك المعصية خوفًا من الله وك وكلما قَوِيَ الدّاعِي إلى فعل المعصية 
كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم؛ لأن تَرُكّها مع قوة الداعي إليها دليل علئ 
ااا 


قال: لا إل ما لأعالن به. 
قال: فمثل أولئك أدْخَلٌ من عبادي النار [سير السلف الصالحين (©/ *85)]. 

)١(‏ قال الكاكية أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بط العغكبري وض رت: /781ه): «كلما 
ازداد المسلم بالله علمّاء وله طاعة» ومنه خوفًا؛ كان ذلك زائدًا في إيمانه. وبالمعرفة» 
والعقولء والفضائل في الأعمال والأخلاق. والاستباق إلى الله تعالئ بالأعمال 
الزاكية؛ تَمَاضَلَ الناسٌ عند خالقهم, وعَلَا بعضهم فوق بعضٍ درجات». 5 


للد سب القعلهق على تلخيص الحموية 


- واستدلٌ ابن بَطَّةَ بجملة من نصوص الوحي علئن ذلك: من ذلك قوله تعالن: < َّ 
يسمَوى الْمَْعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ الل لصَرَرٍ وَألْحهدُونَ في مِلٍ الله بأَمَوْلِهِرَ تي فصل أله 
لْمحَهِرنَ املو وَأنضِيِمَ عَلَ الْمَِِيَ ول 1 ان للقي وقراةة انكر عل الكيرن أي 
20 اي لوقه يكو أنه علو ماك الب 50 55 رقوله سبجايه: 


ل 


#وَالسَبِفُونَ التَيفُونَ (1؟ أَوْليكَ امون # [الراقعة: 010١ ٠١‏ ثم تال: «فعلنا أن المُلد فى 
الدرجاتء والتفاضل في المنازل إنما هو بفضل: الإيمان» وقوة اليقين» والمسابقة إليه 
بالأعمال الزاكية» والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة» [الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية /١(‏ 268:7 
/ا0ة)]. 

والكلمة الجامعة في هذا المقام التي توجبُ مُداومة المسلم في سيره إلئ الله وحِفُظ 
إيمانه وزيادته حتئ يُوَافِي ربّةُ بأسباب رِضَاهُ؛ هي جواب النبي وَةٌ لسفيان الثقفي حين 
قال له : قل لي في الإسلام قولًا لا أسألٌ عنه أحدًا غيركَ . قال: «قل: آمنتٌ بالل ثم استقما 
رواه مسلم. 

ذال شحنا العادمة محمد العثيمين يَفن: «أعطاه النبي كَكةٌ كلمتين: «آمنتٌ باللهء 
محل الريمات القلب» "0 ثم استقم» عل ٠‏ طاعته. وهذا 5 در الجوارح. وهذا حديك 
جامِع من أجْمَع الأحاديث» [شرح الأربعين النووية (ص١27)].‏ 

ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان: التأسي بالنبي يله قال تعالئ: « لَمَدََانَ لحم في 
رصول الل له ممه لكان يرَجوأ أله واليوم) لخر ودك لله كيرا * [الأحزاب: .]6١‏ قال أبو حمزة 
البغدادي يك #: «مَن عَلِمَ الطريقٌ ل إل الله 
إلا متابعة الرسول كَكَِةِ في أحواله ا وأفعاله» [الكلام على مسألة السماع (ص8/؟)]. 

وقال العلّامة عبد الرحمن السعدى يظقك: «إنّ المُتَأسّي به ِل سالِكٌ الطريق الخر مل 
إلئ كرامة الله» وهو الصراط المستقيم» [تيسير الكريم الرحمن (2/ 047]. 

ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان: تحديث النّفْس بالأعمال الصالحة» قال النبي وكلك: 
اماماتو زاون الات نَفْسَهُ بالعَزْو؛ مات علئ شُعبةٍ من نفاق»» رواه مسلم. 

والوصة يه الجامعة لكل خير -ومنها زيادة الإيمان-: الاهتداء بالقرآن» قال 00 
0 إن هنذا القرءان عبد دى للتى هم أقوم م 6 [الإسراء: 5 قال العلامة عبد الرحمن السعدي يك 
«مَن اهتدئ بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناسٍ» [تيسير الكريم الرحمن (ص6259)]. 


أسباب نقصان الإيمان ‏ 3-77 توم 
وأمًا نقَصٌ الإيمان فله أسبابٌ منها(©: 
-١‏ الجهل بالله تعالئ وأسمائه وصفاته0). 


)١(‏ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ل وللكه: أنَّ رسول الله يله قال: : «الإيمانُ ضع 
وسترن متك أعلاها: شيادة أن لا إله إلا الل وأدناها: إماطة الأذعل عن الطريق» 
والحياءٌ شعبةٌ من الإيمان». قال العَلّامة عبد الرحمن السعدي نه: «نصيبُ العبدٍ من 
الزجات يقد لقي ف اهالص ال قلة و عرف روه عفنا 5ك ادوم ... 
وهي ترجع إلئ تصديق خبر الله ويكُ وخبر رسوله ولك وامتثالٍ أَمْرِهماء واجتناب 
نبيهما» [ببجة قلوب الأبرار شَرْح 5-7 الأخبار (صءمم. 0)]. 

() قال الحافظ ابن رجب الحنبلي نه «إنَّ تحققٌ القلب بمعنئ (لا إله إلا الله)» وصِدقه 
خك ا 
ا 0000 
المخلوقين» ومتئ كان كذلك لم يَبْقّ فيه محبة» ولا إرادةٌ ولا طلبٌ لغير ما يريده الله 
ويحبه ويطلبه» وينتفي بذلك من القلب جميع أهواءٍ النفوس وإراداتها ووساوس 
اقطان فى حك نيا ر املاع رات علد و لفقي علي فب ليك فق كان لا 
يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا له. فاللة إلَهَهُ حقاء ومّن أحب لهواف 


52 


وأبغض له ووالن عليف وغادعل عليه فَإلهّهُ عَوَا كما قال تعالرن : هدرت مَ نامحد 

إِلْهَدد هَوَبْهُ # [الجائية: +؟]» قال الحسن: هو الذي لا يَهُوّْ شيئًا إلا ركبه. وقال قتادة: هو 

الذي كلما مَوِيَ شيئًا ركبه» وكلما اشتهئ شيئًا أتاهء لا يحجزه عن ذلك ورعٌ ولا 

تشوى) جات العا رالحك رمن 055], 

فيجب علئ المسلم: تجديدٌ إيمانه» وتحقيق توحيده» ودّفع كل مايضاد أصله أو 
كماله الواحب أو المُستحِتّ» وذلك بأن يكون الله ورسوله أجب إليه مما سواهما. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية نلتكه: «حلاوة الإيمان الْمُتَصَمَنَةُ من اللذة والفرح ما يجده المؤمن 
ا 0 
المحبة» وتفريعهاء ودَفعٌ ضِدَّها. 5 


ا 


3 


“مم لآ طلسطسط _ _ ل التعليق على تلخيص الحموية 

؟- الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية» 

فإنذلك يُوجِبٌ مرّضٌ القلب -أو مَوْقَه- باستيلاء الشهوات 
والشهات عليه ١‏ 


١ ف (تكميلها): أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء ذإن محبة الله ورسولء‎  - 
يكتى نيا بأصل الحي؛ بل لا يذ أن يكرن الله ور سوله أحت إليه مما تسواهماء كما‎ 
تقدم.‎ 

و(تفريعها): أن تحت المرء لا يمحبه إلا لله 

و(دفع ضدها): أَنْ يَكْرّهَ ضِدَ الإيمان أعظمَ من كراهته الإلقاء في النار» [مجموع الفتاوئ 

/٠١)‏ ووى 05؟)]. 

)١(‏ فِمْل المحظور وترَكُ المأمور إذما بأق.من غفلة القلب أو صَحْفهء قال تجالئ: + إِتَمًا 
التوكة عل أنه رديت 2 م نَاَلسُو مهنا * [النساء: 117]» قال أصحاب محمد عله كل 
من عمل سوءًا فهو جاهل. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ي: «سببٌ ذلك: أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب. 

يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قولٍ أو فعل» فمتئ صدر خلافه» فلا بد من غفلة القلب 

عنه» أو ضعفه في القلب بمُقاوّمة ما يُحَارِضهء وتلك أحوالٌ تَتَاقِضُ حقيقة العلم» فيصير 
حياة هذا الأعمارا ادن عديه جر ل م فقن 
وعِلمٌ المسلم بسوء المعصية وشرورها من أسباب صَبّره عن معصية الله» قال الحافظ 
ابن حجر :#نة: «الصبر عن محارم الله: يدخل ني هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف 
ه- 35 3 0 0 8 ه- 8 2 

عن المُحرّمات» وذلك ينشأ عن عِلم العبد بقبّحهاء وأن الله حرّمَها؛ صيانة لعبده عن 

الرّذائل» فبَحْمل ذلك العاقلّ علئ تَرْكِهاء ولو لم يَردْ عل فعلها وعيدٌ» ومنها: الحياءٌ منه 
والخوف منه أن يُوقِعَ وَعِبِدَهُ فيتركها لسوء عاقبتهاء وأن العبد منه بِمَرْأَئ ومَسْمّعء 

فيبعثه ذلك علئ الكففٌ عما نه عنه. ومنها: مراعاة البح فإنَ المعصية غالبا تكون سببًا 

ا ا ل لا ا ل لي 


زح 09)]. 5 


زيادة الإيمان ونقصانه 7777 دك وي 


3 وإذا كانت العفلة ع ست تقض الايمان: نان ذكر الله سيت رادت قال تعالى: 


سا ص2 35 ل 020 م ظو د معو ا على عير د اعت لل 
م م 


ا ِنَم الْمْؤْموس" ادن دا دك رَ أله ولت لومم وَإِذَا تلت علي رُم إِيمَنَاوَعَل رَيهُمْ 
يَتَوَطُونَ # [الأنفال: 6]» وقال النبي عله «مَكَلَ اللذى ا ربّةُ والذي ا مسٌَْ الحَّ 
والمَيّتِ) متفق عليه. 

قال ابن القيم :#8: «أفضلٌ الذّكر: ما تَوَاطَأً عليه القلبٌ واللسان» وإنما كان ذِكْرٌ 
القلب وَحْدَّه أفضلٌ من ذِكْرٍ اللسان وَحْدَه؛ لأنَ ذِكْرَ القلب يُفْوِرٌ المعرفة» ويُمَيّجُ المحبة» 
ويثير الحياء» ويبعث علئ المخافة» ويدعو إلئ المراقبة» ويَرْدَعٌ عن التقصير في الطاعات 


0 


والثيارن 5 المعاصى والسَّيّات» [الوابل الصيب ص22؟]. 
وتذكيرٌ المسلم تَفْسَهُ بمعاني القرآن من أسباب تزكيته وتجديدٍ وزيادةٍ إيمانه» وصلاح 
أحواله» واعتدال أموره. ونه ركه لََميّقِينَ4 [الحاقة:ه:]ء قال ابن القيم 8ك: (إنه يُذْكُرٌ 
العباد بمصالحهم 5 معاشهم ومعادهم. 
د ويُذكّرهم بالمبدأً والمعاد. 
© ويُذكّرهم بالرب تعالئ وأسمائه وصفاته وأفعاله» وحقوقه علئ عباده. 
© ويذَكرهم بالخير ليقصدوه. وبالشر ليجتنبوه. 
© ويُذكرهم بنفوسهم وأحوالهم وآفاتهاء وما تكمل به. 


© ويُذكّرهم بِعَدُوّهِمْ ومايريد منهم, وبماذا يَحْتَرزُونَ من كَيّْدِهء ومن أي الأبواب 
عو 2 2 


© ويُذكرهم بمَاقهِم وحاجتهم إلى رهم وأنهم مُضطرون إليه» لا يستغنون عنه فسا 
واحذا 


© ويُذكرهم بنِعَمه عليهم» ويدعوهم بها إلى نِحَم أخرئ أكبر منها. 
8 ويُذكّرهم يَأْصَهُ وشِدَة بطكه والتقامه مدن عَصَئ أره وكذب رُشْله. 
© ويُذكّرهم بثوابه وعقابه؛ ولهذا يأمر سبحانه عباده أن يَذْكّروا ما في كتابه» كما قال 


وو م لاب سه رسلا 0-7 
تعالول: #حدُوأ ماءَاتيت بِمُوَّوَ * [البقرة: 2177 [التبيان في أيمان القرآن (ص١209-20)].‏ - 


2 ب التعليق على تلخيص الحموية 


> فالقرآن هدئ؛ وهو شفاءٌ لما في الصدور من أهواء الشهوات وضلالات الشيهات» 
5 0 يق شضة 51 و ع سورع 
قال ل 0 َي وَسْقَاء ملْمَافى الصَدور وهدى ويمة 
ِْلَمُؤْمِيِينَ © [يونس: 00]. 

واللة ويك كرّر خطابه وأوامره لحَلْقِه في القرآن؛ لحاجتهم لهذا التذكير» ولأن الانتفاع 
به يَحْصل باستقرار معانيه في القلب. قال العَلّامة عبد الرحمن السعدي :8 : «(إنه تعالى 
يني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقتء وإعادتها في كل ساعة» 
وتعيدها وتئديها بالفاظ محتلفة وادلة متترعة: لعسلفة فى القلرت قمر من الخير والبرٌ 
بحسب ثبوتها ف القلب» [تيسير الكريم الرحمن /١(‏ 942)]. 

رحينة لاد عله جنع الذيى» رياد الإيسان: روه عبرحية للد برجم إلى الاستانة 

بالله في ذلكء قال تعالين: ايك مَبِحَدُ ويك مَْبَعِتَ # [الفاتحة: 0]» قال ابن القيم يفت: 
ع و 506 ع 8 ع 1 
(اكمل الخلق أكملهم عبودية» وأعظمهم شهودًا لفقره وحاجته وضرورته إل ربه وعدم 
استغنائه عنه طَرْفَة عَيّْن؛ ولهذا كان من دعاته عَلَلة: «أضلخ شار كلت 

ولا تَكِلنِي إلى نَفْسِي طَرْقَةَ عَيْنِه ولا إلئ أَحَدٍ من حَلْقِكَ». وكان يدعو: «يا مُقَلّبَ 
القلوب, تَبّْتْ قلبي على دِينكٌ»» ل رس سه 
وأن الله ع تصرّفه كبا يشاء كف وهر بتكو قوله وي : #8 وَلوْلَا أن دَيَندْلك لفذكدت 
تكن إِلتّهِرٌ سَيِكًا فيلا > [الإسراء: 04]. فضر ورته يَكَلكِ إلن ربه وقاقتّه إليه بحسب معرفته 
بف بحسب كيه منه رمد لته عندة) [طريل اوجرن رياب السسادين 10 11 101 

فالواجب علئ المسلم: الاستعانة بالله في حِفْظٍِ دينه. والأخذ بأسباب ذلك» ومحاذرة 
أسبات فساد الدين , 

لطت ليك يرن ليل فسان عر الم لقره تسريه فال الي مين 
م لاس فْمَهُ عند الغضب». قال ابن القيم 8 #9: «إِنَّ العبد إذا مَلكَ شهوته 
وغضبه فانقادًا معه لداعي ا ل اك تا لات صا هنا الملك خُرٌ والعلك 
المُنقاد لشهوته وغضبه عَبْدُ شهوته وغضبه فهو مُسَخَرٌ مَمْلوكٌ في زِيّ مَالِكْء يَقُوده زمام ّ 


زيادة الإيمان ونقصانهة تع لوي 


07 . رمي و 3 0 3 
- فغْل المعصية. فيَنقصٌ الإيمان(© بحسب جنسهاء وقذرهاء والتهّاون 


القيرة ا هُعلئ الملك الظاهر 

الذي صُورّته مُلّكُ وباطنه رِقٌ» وعلئ الشهوة التي أوَّلّها لذّة وآخرها حَسْرةٌ. 
والبصير المُوَفق يعير نظره من الأوائل إلئ الأواخر ومن المبادئ إلئ العواقب» وذلك 

فضِلٌ الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» مُدّةالصابرين ودّخيرة الشاكرين (ص085]. 
فالرائيب علو 00 أن يأخذ بالأسباب التي تحفظ عليه دينه. قال العُلّامة المُجدّد 

عبد الرحمن السّعدي 3 ف : «أقوئ الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه : قوة الإيمان 

بالله» وقوة التوكل على الله وكثرة ذكر الله» والاستعاذة بالله منه. والابتعاد عن جميع 

أسباب المعاصيء والمبادرة للتوبة النصوح إذا وقع منه شيء» [الرياض الناضرة (ص01807]. 

)١(‏ لق الله في الإنسان غرائز الخير والشرء قال تعالئ: #« وَتَفيس وَمَاسَوَّنهَا ((8) كَأَشَمَهَا 
َوُه ((2) فَدَ امم من وَكنْهَا (ي0) وَقَدَّحَابَ من دَسَّئْهَا #* [الشمس: 60-7 فالواجبٌ: 
1 ع بيبانا نات 2 راسي ابي الشيرات الفح با رس 
جامد المُسْلمُ نفسه علئ طاعة ل م عل سسا سارت 
نشيه مطمكدة لذأ ثامره إلا بخير. 
فالذنوب تُضعف القلب والإيمان وتقطع المُسَْلمَ عن سَيْرِه إلئ الله وعبوديته 

وطاعته» فاحدَّرُ -أيها المسلم- مِنْ تتابئع الذنوب المفسدة لدِينكَ. 
قال تعالئل: 9 ا [المطففين: 16]. قال الحسن البصري '#ة: اهو 

الذنب علين الذنب حت يعمل القلب فيموت) [تفسير القرآن العظيم لابن كثير (9/ 915)]. 


رفك العين بالله تألهًا وخبو ديد وإناية لا دراريها لدف ومن رك شين للك عرض الله يرا 


مه هو 


ا قلا تلم 


ذخ - ور 10 يِمَاكانوأ أذ ل اه 


تفسن م َخْفىَ طم من قر نر نوَأْيَحَملُونَ # [السجدة: 17]. 


ا باع مسيية ع كل ما واف فال تعالى : «و فل يتش وال 


سح مه 0س 27 قت 5 


و رمه فينالك فليُفرحوا هو خيريّمًا لمجمعون # [يونس: 58]. كط 


1 


ل د التعليق على تلخيص الحموية 


بهاء وقوة الداعي إليها أو ضعفه 

فأمّا جِنْسُها وقَدْرُهاء فإنَ نقْصٌ الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه 
ال ا لصي مة أعظم من نقصه بأخذٍ مالٍ 
مُخْتَرَم ونَقصّه بِمَعْصِيئَيْنِ أكث رمن نقصه بمعصية واحدة» وهكذا. 

وأمًا التهاون بهاء فإن المعصية إذا صَدَرَتْ من قلْب مُتَهاونٍ بمَن عَصَاهُ 
ل لي 


فاحرِصٌ أنْ تكون من الم َعَم عليهم 7# آهْدنالصَرّط لتقم (5) مِرْط ان َم عَلَهم عر 
لْسَمْصبُوب عَلنهِْرَك آلكسآإِنَ 4 [الفاتحة: د . قال ابن القيم ييك: «الغفلةٌ تَحُولُ بين العبد وبين 
تصوّر الحق ومعرفته والعلم به؛ فيكون من الضَّالّينَ» واتباعٌ الهو يصدّه عن قَضْدٍ الحق 
وإرادته ماعن فيكون من المغضوب عليهم» [رسالة ابن القيم إلى أَحَدِ إخوانه (ص65)]. 

قال ابن القيم :2" 2 "إن المعاصي والذنوب ثقوي يصيرة القلب فلا يدرك الحى كها 
ينبغي» وتضْعِفٌ قوته وعزيمته فلا يَضْبر عليه؛ بل قد يَتَوَارَدُ علئ القلب حتئ ينعكس 
إدراكه كما ينعكس سَيْرّ فيدرك الباطل حقاء والحق باطلاء والمعروف مُنْكَرَاه والمُنكّر 
معروقًاء فيتتكس في سَيْرِه ويرجع عن سفره إلئ الله والدار الآخرة» إلى سفره إلى مُسْتَفَرٌ 
النفوس المبطلة التي رَضِيَثْ بالحياة الدنياء واطْمَأَنْتْ بهاء وغفلت عن الله وآياته» وتركتٍ 
الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى 
تزكها والبُعد عنهاء واللثة المستعان» [الجواب الكافي (ص 37 017]. 

ا 00 
القرطبي زف: (قوله: «احرصٌ عَلئ ما يَنْمَعْكَء واسْنَعِنْ بالل ولا تَعْجَزاء أي: : استعمل 
الحرصٌ والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أَمْرِ دِينكٌ ودياك التي تستعين بها علئ 
صيانة دينك» وصيانة عِيَالِكء ومكارم أخلاقكء ولا تفرّط في طلب ذلك. ولا تتعاجز عنه 
متكا على القَدَرِ فتسب للتقصير وثلام علئ التفريط شرعًا وعادة. 

ومع إنهاء الاجتهاد نهايته» وإبلاغ الحرص غايته» فلا بُدَّ من الاستعانة بالله» والتوكل 


عليه» والالتجاء في كل الأمور إليه» فمّن سلكٌ هذين الطريقين حصل علئ خير الدَارَيْنِ) 
[المُفْهِم لِمَا أشكل من : خرص كتاب مُسَلِم (7/ كلمت *38)] 
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قلْب مُعَظُم لله تعالن» شديدٍ الخوف منه لكن قَرَطَتْ منه المعصية200). 


0 المسلم لا يأ المعصية ذأذتأذتذتختختجأخأختخت0:0706أ‎ )١( 
مجاهدة هّواهاء ويصيبه ما كتبه الله على بني آدم ممًّا هو من لوازم بَشَرِيتِهِمْ وانتفاء‎ 
امسو عر ار ره للق وفان قال سول ابل و الاواللاي لعي بيلف لولم‎ 
عات ا ل و ا‎ 
رعرانس ويه قال : قال رسول الله :ككل بدي آدم > لطا ب الطارة‎ 

التوّاُون»» و اذاي والتزمذئ؛ وحسّنه الآلبان, 
وقال تعالرل: لهَاسْتَقَيمُوا إلهِ وَاستعهرُوة © [نمك:5]» قال الحافظ: اين رجب 

الحنبلي ©: "إشارةٌ إلئ أنه لاجد من تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فيجبر ذلك 

بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة» [جامع العلوم والحكم .]00٠١ /١(‏ 
فما أَحْسَنَ المُسْلم إذا كان صالحًا أَوَّابَا! قال يي 

دوب عَفْورًا # [الإسراء: 0؟]» قال العَلّامة ابن هُبيّرّة الحنبلي يق: «إذا كان سبحانه 

للأوّابين غفورًاء فكيف بالصالحين؟!) [الإفصاح عن معاني الصّحَاح (0/ 598)]. 

(2) التهاون بالمعصية من أسبابه: فَشَوَة القلب. واممحلال الآيمان, والأهر من فكر 
ا رع اي تايل العرر بر لقب الت لطاعتيا رس افا انان يت 
ولم يستعن بربه على طاعته ربما ذل وانقطعَ عن سَيْرِه إلى ربه. قال العَلّامة عبد 
الح السعدي يك ا 

بذلك» فلا يزال مُعْرضًا غافلاء مُقصٌّرًا عن الواجباتء مُنْهَكًا في المُحرّمات» حتئ 

يضمحل خوف الله من قلبه» ولا يبقئ في قلبه من الإيمان شيء؛ لأن الإيمان يَحْمِل على 

خون الله وخوفٍ عقابه الدنيوي والأخروي. 
السبب الثاني: أن يكون العبد عابدًا جاهلا مُعْجَبًا بنفسه مغرورًا بعمله. فلا يزال به 

آمنا من مكر الله مُتكلا علين نفسه الضعينة التهينة» ومن هنا يُخذل وتحال بينه وبين 

التوفيق؛ إذ هو الذي جنل عليل نفسه» [القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص7١0].‏ 


ب89-_-_-_--- ب التعليق على تلخيص الحموية 


وأمّاقوةٌ الداعي إليهاء فإن المعصية إذا صَدَرتْ ممّن ضَعْفَتْ منه 
دواعيها؛ كان نقصٌ الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صَدَرَتْ ممَّن قَوِيَتْ منه 
ويلا تلك زمار المعو كلد سر رتاس مكار 
الغني» وزنا الشاب» كما في الحديث : "ثلائة لا يكلّمُهم | ل ولا يَنْظَّر إليهم 
يوم القيامة» ولامُرَكيهِمه ولهم عذابٌ أَلِيمٌ وذكَرَ منهم الأَْيِْط الزَانِي؛ 
والعَائِلَ المُسْتَكَيرَ؛ لقِلَّةِ داعي تلك المعصية فيهما. 

- ترك الطاعة» فإن الإيمان يَنْقّص به. والنقصٌ ب 0 
الطاعة» فكلما كانت الطاعة أَؤْكّد كان نقصٌ الإيمان بتَرْكِها أعظم. ورُبّما 
الإيمانَ كلّهِ كدَدك الصلاة0©. 


1 


3 


تأكد 


-_ 


َم إن نص الإيمان برك الطاعة علئ نوعين: 
ا ترك الواجب بلا عُذّرِ. 


لس ا ترك الواجب لخُذْر شرع أو حِشسّيقء وترك 
ا ا رادل كتركٌ المرأةٍ الصلاة أيام الحيض. والثاني كتركٌ صلاة 


له واللهُ أعلم. 


() ومن أعظم أسباب نقص الإيمان: التثافّل والتكاسّل والتأخر عن الطاعات» قال 
النبي وَكلُِ: «لا يزال أقوامٌ يتأخَرُون حتئ يُوَخَرَهُمُ الله" رواه مسلم. 
روصية النبي و الجامعة لكل خمر هبي قوله: : «اخرصٌ على ما يَنْفَعْكَ). قال ابن 
القيم :2 ة: «أصل المعاصي كلها: العَجْز فإنّ العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» 


وك الأمسبات الى تمده عن حفاص وتشول ينه وبينها فقام فى التعادتي » 
[زاد المعاد ص29 ].. 
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فصل ف الاستثناء فى الإيمان 

الاستثناء في الإيمان: أن يقول: أنا مُؤْمِنّ إن شاء الله. 

وقد اختلف الناس فيه علئ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحريم الاستثناء» وهو قولُ المرجئة والجهمية ونحوهم. 

اا ا 
التصديق الذي في القلبء فإذا | ل ل نك ربل كرا 
ترا رن الإيان لكات 

اقول الثان: رجرب الاساء. رهد القول له مأحدان: 

-١‏ أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه فالإنسان النايكون نينا وكافرًا 
بحسب الوّفاة» وهذا شيء مُسْتَْيَلَ غير معلومء فلا يجوز الجزمٌ به وهذا 
ار را ل 
ا الل عل 2 ورا كارا سلارن اناد اسان عه 

- أن الإبسان المُطلَق يتضمن فل جميع المأموراته وز جميع 
المحظورات»ء وهذا لا يَجِْمُ به الإنسان من نفسه» ولو جزم لكان قد رك نفسه 
وشَّهِدَ لها بأنه من المُتَقِينَ الأبرار» وكان ينبغي علئ هذا أن يَشْهّد لنفسه بأنه 
من أهل الجنة. وهذه لَوازِم مُمْتَنِعَة. 

القول الثالث: التفصيل» فإن كان الاستثناء صادرًا عن شك في وجودٍ أصل 
را ل ال ا 

وإن كان صادرًا عن خوف ترزكبة النفس والشهادة لها يتحقيق الأيمان قر لا 
وعملا واعتقاداء فهذا واجتٌ؛ خوفا من هذا الميحذور. 

إن كاك انر قر لاسا اندر ل كر الس آر يان العليرة 
وأنَّ ما قامَ بقَلْبه من الإيمان بمشيئة الله» فهذا جائز. 


0000 التعلييق على تلخيص الحموية 


والتعليق بالمشيئة علئ هذا الوجه -أعني: بيانَ التعليل- لا ينافي تحققٌ 
ل 
ل ل ا 
لا عَخَافُوت 4 [الفتح: 69]. 

وبهذا عُرف أنه لايصحٌ إطلاقٌ الحُكم علئ الاستثناء» بل لابُدَ من 
اللنقي النارى. 


4 ا 
مهم الضالة؛ أن الإيمان لا بريد ولا ينقص. 

رس سد ء علئ معنئ صحيح يقول : (أنا مُؤْمِنٌ إن_شاء الله)» 
سيا لاشتطالة الدر جقة على أهل الشنف وصاروا لشفو يسبب ذلك : شُكَاكًا [انظر: 
مجموع الفتاوئ (5/ .])1١١‏ 

والسؤال: أَمُؤْمِنٌ أنتَ؟ بدعةٌ عند السلف. قال إبراهيم النخعي 8ك: «سؤالٌ الرّجُل: 
أمؤمرٌ أنتٌ» بدعة) [الإبانة 0/ 80)]. 

وقال إبراهيم النخعي قك: «إذا سَئَلتَ: أنتَ مؤمنٌ؟ فقل: لا إله إلا اللهء فإنهم 
سيدعونكٌ) [الإبانة (0/ .])88٠‏ 

وقال رَوْحُ بن عَبَاَةً: كد كتبَ رَجُلٌ إلى الأوزاعي: ارات نا" 

فكتب إليه: كتبت تسألني: (أمؤمن أنتَ حقا)؟ والمسألة في هذه بدعة؛ والكلام فيه 
جدلٌ» ولم يشرحه لنا سلفناء ولم نكلفه في ديننا. 

سألت: أمؤمن حقا؟ فَلَعَمْرِي لئن كنت علئ الإيمان فما تركي شهادتي لها بضائري» 
وإِنْ لمْ أكن عليه فما شهادتي لها بنافعتي» فقفْ حيث وقفثُ بك السّنة» وإياك والتعمّق في 
الدّينء فإِنَ التعمق ليس من الرسوخ في العلم» إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهئ 
علمهم: #ءَامَنَا مَنَا بو كلمن نر ينا 4 [الإبانة (0/ 41 )]. 

وفال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآأجرى زفك: «إذا قال لك رَجلٌ: أنت 
مُؤْمِن؟ فقل: آمنتٌ بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء والموتء والبعث من 
ري اله انار - 


الااستشاءضي الإيمان 7 اكع بع 


- رإذاحت ألا يبك وتقول له : سالك إِيّاي بدعة ولا أجيبكٌ» [الشريعة (5/ /31ت)]. 

وكات أئمة السلف, 02 وا ااستى ل قن ا يي 
مسلم : سمعثٌ أبا عَمْرو الأوزاعي» ومالك بن أنسء وسعيد من عبد العزير لا يتكرون أن 
يقولوا: أنا مؤمن» وياذنون ف الاسضاء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. [انظر: الإبانة 0/ +837)]. 

قال أبو بكر الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله #ك» سُئل عن الاستثناء إذا كان يقول: الإيمان 
فول وعدا .د و يقص رفاسن يخافة والسباطء ب كيار لزن على القلك إنما 
يستثني للعمل. [انظر: الإبانة (6/ 8108)]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :48: «بِيّن أحمدٌ أنه يستثني مخافةً واحتياطًا للعملء فإنه 
يخاف ألا يكون قد كَمّل المأمور به» فيحتاط بالاستثناء» وقال ال لد شلك 
يعني: ا ل ار لتر كاعر الذي 
خاف أن لا يكون كَمَّلهء فيخاف من نَقَصِه ولا يشك في أصله) [الإيمان ص»45١15].‏ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سَلّام 8 : اولهذا كان يأخذ سفيان ومّن وافقه الاستثناء فيه 
وإنما كراهتهم عندنا: أن موا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعْلَمْتكم في الباب الأول من 
التزكية والاستكمال عند الله» وأما علئ أحكام الدنياء فإنهم يُسَمُون أهل الهلّة جميعًا 


مؤمنين؛ لأن ولايتهم» وذبائحهم؛ وشهاداتهم؛ ومناكحتهم؛ وجميع سُئَّتهم إنما هي 
الإيمان» ولهذا كان الأوزاعى يرل الاستثناءَ وتركه جميعًا واسعين) [الإيمان ص8"]. 

وعلماء اسلف الذي كانوا بقو لون إنك مومدون ولا باللشيون: زهار عتره : أصل 
الأيمان لا كمال قال أبو عييد القاسم بن سلام فك (ت: ؛1؟؟ه): ١نَرَئ‏ مَذْهَبَ 0 
الَّذِينَكانُوايَسََّْنَ هذا الاسم بلا اسْيثناءء فَيقُولُونَ لشن فؤمتون: ينهم عد الرسمن 
السلَّمِيُ وَإبْرَاه هيم التَيمِنُء وَعَوْنْ بْنُ عَْدِ الله وَمَنْ بَعْدَهُمْ مل السلت ل 

اااي د 

لا ل وار رع سا ومو 

إِنَّمَا هُوَ عِنْدَنَا مِنْهُمْ عَلَى الدّحُولٍ فِي الإيمَانِ لَاعَلَى الاسْيَكْمَالِء م 


وت 


اي 


وقال إبراهيم التيمي 0: ما علئ أحدهم أن يقول : (أنا مؤمن)» فوال إن كان صادقًا 
ا ال عل مدقت رن كان تائيه لكا د جل عله ل الحفر امد ب اكد . رواه 


ابن أبي شيبة في الإيمان (ص 6ه- رقم ؟7) بإسناد صحيح. ّ 
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- والمُؤْمِنُ لا يستثني في أصل إيمانه فإِنّ التوحيد والإسلام والإيمان لا يصح إلا يقيناء 
الت ع اند سان قال الله تعالئ: م#إإنَّمَا الْمؤيئُوت الَدينَ َامَنُوا أله وَرَسُولو 
ملم يابو * [الحجرات: »]٠0‏ قال أحمدٌ بْنُ أَصْرّم الْمُرَنِنُ: «وَحِفْظِي أن أبا عبد الله قال: 
أقولُ كما قال طاووس: آمنثٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ [الشة للحلاك0/ 16000. 

وقال أحمد بن أصرم المزني: «إنَ أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل أمؤمن نتَّ؟ 
قال: سؤالك إياي بدعة» لا نشك في إيماننا» [السنة للخلال (1/ 0001]. 

وقال العَلّامة أبو بكر محمد بن الحسين الآجري زه (ت: 7ه ): (احتج -أحمد- 
بمسألة المَلكَيْنٍ في القبر للمؤمن» ومجاوبتهما له» فيقولان له: «علن اليقين كنتّ» وعليه 
ا لا «علق نلك كذك: 
وعليه مَتّء وعليه تعك إن شاء اللّه)) [الشريعة ©/ 308)]. 

واسناء المومن فى إيمانه إذا لم يكن شَنكَاء وكان عن خوف من تفريطه وتقضيره» 
وتحاشيًا عن تزكية نفسه؛ فلا بأسء قال أبو بكر المروذي: «قيل لأبي عبد الله -أحمد ابن 
حنبل-: نقول: نحن المؤمنون؟ قال: نقول: نحن المسلمون. ثم قال أبو عبد الله: الصوم 
والصلاة والزكاة من الإيمان. 

قبن له: نإن اميت ف إيكاني أكرن فا 

قال: لا [الشريعة (6/ '377)]. 

ل ا ابن تيمية يقي : هإِنَّ الاستناء إنما عر لأن الايمان يتضمن فشل 
الواجبات» قلا شيدن لأنفسهم بذلكء كمال يشهدون لها بالبرٌ والتقوئ» [الإيمان 
(ص9١4)].‏ 

ومّن كان سلفي الاعتقاد» يقول بزيادة الإيمان ونقصانه؛ ولا يستثني» وقَصَدَ أضل 
الإيمان؛ وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَّدَّر خيره وشره؛ فهو 
ليس كالمُرجئ الذي لا يستثني؛ لأن الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص. قال عبد الله ابن 
الإمام أحمد ب8ك: «سألتُ أبي عن رَجُل يقول: الإيمان قولٌ وعملٌ» يزيد وينقص ولكن لا 
يستثني» مز جوع ع؟ قال: أرجو أن لا يكونٌ مرجنًا» [السنة (/ 0000]. 

قال أبو بكر الأَثْرّم: «قلتٌ لأبي عبد الله: كأنك لا ترئ بأسَا أن لا يستثني؟ فقال: إذا كان 
ممن يقول: الإيمان قولٌ وعمل» يزيد وينقص» فهو أسهل عتدي» [الدة للخل 60/0 ات 


ع 


يي 


؟ِ 
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- قال شيخ الإسلام ابن تيمية ير : «قد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا - 
الاستثناء-» يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة 
حْدَنّها المرجئة يحتجوا بها لقولهم. 

إن الرّجُل يَعْلَمِ من نفسه أنه ليس بكافرء بل يجد قلبه مص دنا ا جاح هال سول ول 
فيقول: أنا مؤمن» فيثبت أن الإيمان هو التصديق -الاعتقادي المستلزم العملي-؛ لأنك 
تجزم بأنك مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلتٌ كل ما أمرتٌ به» فلماعَلِمَ السلف مقصدهم 
ضاروا يكرهون الجواب» أو يُفصّلون في الجواب» وهذا لأن لفظ (الإيمان) فيه إطلاق 
وتقييد» فكانوا يجيبون بالإيمان المُقيّد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال» 
[الإيمان (ص 9؟؟)]. 

والأشاعرة مرجئة في الإيمان: دالا السام اس سياس ف: «هم لا يستثنون في 
الأحوال» بل يجزمون بأنَّ المؤمنّ مُؤْوِنٌ تام الإيمان» ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما 
يوافي بهء فمّن قطعوا له بأنه مات موّمنًا لا ذنب له قطعوا له بالجنة؛ فلهذا لا يقطعون بقبول 
التوبة؛ لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة. 

وأا أئمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة؛ لأ: نهم لا يقطعون بأنه فعَلّ المأمور وترّكَ 
المحظورء ولا أنه أتئ بالتوبة النصوح. وإلا فهم يقطعون بأنَّ من تاب توبةً نصوحاء قَبِلَ 
الله توبته) [الإيمان (ص"1)]. 

وعن الحسن: أنَّ رجلا قال عند ابن مسعود و4#: إِنّي مؤمن؛ فقال ابن مسعود و4ة: 
فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه. فقال: الله أعلم. فقال ابن مسعود : «فهلا وكلت 
الأولئ كما وكلت الآخرة) [الإبانة ((/ عمى سمه)]. 


0 


وبَيِّنَ شيخ الإسلام ابن تيمية نيك معنئ قول ابن مسعود 5؛ وك فقال: «إِنَّ ابن 
مسعود لم يكن يخفئ عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنّاء وأن الإنسان لا 
يعلم علئ ماذا يموتء فإن ابن مسعود أَجَلَ قَدْرًا من هذا. 

وإلما آراد: سلوه- هل هو ف الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه: أيكون 
من أهل الجنة عل هذه الحال؟ 

فلمًا قال: اللَّهُ ورسوله أعلم. 

قال: أفلا وَكَّلتَ الأوكّئ كما وَكَّلتٌ الثانية. 5 
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- يقول: هذا التوقف يدل علئ أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المُحرّمات. 
فإنه من شهد لنفسه يذلك؛ شهد أنه مين أهل الجنة إن مات على ذلك» 
[الإيمان (ص 9و 10)]. 

عن 8ك «إذا كان مقصوده: أني لا أعلم بماذا يُختم لي؟ كما 
قيل لابن مسعود وليه #؛: إن فلانًا يشهد أنه مؤمن» قال : فليشهد أنه من أهل الجنة؛ فهذا 
مراده؛ إذا شد أنه مؤمن عند الله يموت علئ الإيمان. ركدلك إن مان متصود: أن إيمان 
1 بمشيئة اللّه») [مجموع الفتاوئ (؟١/‏ 17)]. 

ا ولا لا يذزون فاكين من أعسالهم. قال 
سفيان 8 8: «الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمَوّارِيث» ونرجو أن يكون ذلكء ولا 
ندري ما حالنا عند الله) رواه عبد الله بن أحمدء قال: حدّثني أبي» قال: حدَّثنا وكيع؛ قال: 
لا سد سيا 

قال العَلّامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بَطَّة العْكْبْرِي نيِت: «هذه سبيل 
المؤمنين» وطريق العقلاء من العلماء؛ لزوم الاستثناء» والخوف والرجاءء؛ لا يدرون كيف 
أحوالهم عند الله» ولا كيف أعمالهم. أمقبولةٌ هي أَمْ مَرْدُودة؟ قال الله وكَ: ©إإنَمَايَتَمَبَلُ 
أ لَه مِنَالْمَنَّفَينَ # [المائدة: 1 

وأخبَرَ عن عَبْده الصالح سليمان ع في مسألته إياه #ودَالَ رَبٌ أوَِعِ أن أَشْكْرَ يَعَمَتَلَكَ 
ل أْضَمْتَ عل وَعَكَ ولد وَأَنْ أَعَمَلَ نيحا [النمل: 10]» أفلا ترّاه كيف يسأل الله الرضا منه 
بالعمل الصالح؛ لأنه قد عَلِم أن الأعمال ليست بنافعة» وإن كانت في منظر العين صالحة» 
إلا أن يكون الله ويك قد رَضِيّها وقَبلّها. 

فهل يَجُوز لأَحَدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجزم أن أعماله الصالحة من أفعال 
الخير» وأعمال البر كلها مَرْضِيَّةَه وعنده زَّكيّة» ولديه مقبولة؟ هذا لا يَقَدِرٌ علئ حَنْمِه 
وجَزمه إلا جاه مُعْترٌّ بالله» [الإبانة عن شريحة الفرقة الناجية (6/ ؟/810)]. 

واستثناء مَن استث: ستثنى من السلف في اليمان يرجع إلين قبول العمل فال انق ل 
إبراهيم : سمعتثٌ أبا عبد الله يقول أَذْمَبُ إلى حديث ابن مسعود ! به في الاستثناء ء في 
الايمان؛ لأن الإيمان فول وعم ل » والعمل الفعلء فقد جنا بالقول» ونخشئن ' أن تكون 
قَرّطنا في العمل» فيعجبني أن يستثني في الإيمان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 1 


الامتثشاءضيالإيمان 9 ]990 


2 وعن المَيْمُونِي أنه سألّ أبا عبد الله عن قوله ورأيه في: (مؤمن إن شاء الله؟) قال: 
أقول: مؤمن إن شاء الله» ومؤمن أرجو؛ لأنه لا يدري كيف البراءة للأعمال علئ ما 
افْترصَ عليه م لا. [انظر: الإيمان (ص428)]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #ة: «مِثْلُ هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله. وهذا مُطابق 
لِمَا تقدّم من أن المؤمن المُطْلّى هو القائم بالواجبات» المستحق للجنة إذا مات علئ 
ذلكء وأن المُفرّط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يُطلق عليه أنه مؤمن» وأن المؤمن 
المُطْلّق هو البَرّ التقى وَلِينٌ الله فإذا قال: أنا مؤمن قطعّاء كان كقوله: أنا بر تقفيٌ ولينٌ لله 
قطعًا» [الإيمات (ص1)468. ْ ايم 

رقا قت الإسلاه إن قنية لزعل من اتقى اللاو سك افتفلة عما أي فقد لفل 
منهء لكن هو لا يجزم بالقبول؛ لعدم جَرْمِه بكمال الفعل؛ كما قال تعالئ: #وَالئِين يُؤْنَ مآ 
ارم و4 [المؤمنون: 7]» قالت عائشة 5: أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر 
ويخاف؟ فقال: "لا يا بنت الصَّدّيق بل هو الرَّجُل يُصِلّي ويصوم ويتصدّق ويخاف أنْ لا 
يُتقبّلَ منه)) [الإيمان (ص150: 428)]. 

وقال العَلّامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري ##: «من صفة أهل 
العقل والعلم: أن يقول الرَّجُل: أنا مؤمن إن شاء الله لا علئ وَجْهِ الشَّكّه ونعوذ بالله من 
الشك في الإيمان؛ لأن الإيمان إقرار لله بالربوبية» وخضوعٌ له في العبودية» وتصديقٌ له في 
كل ما قال وأمّر ونبئ» فالشاك في شيء من هذا كافر لا محالة 

لكن الاستثناء يصح من وجهين: 

أحدهما: نفي التزكية؛ لئلا يشهد الإنسان علئ نفسه بحقائق الإيمان وكَوَامِله فإِنَ مَن 
قطعّ علئ نفسه بهذه الأوصاف؛ شّهد لها بالجنة وبالرضاء وبالرضوان. 

ويصح الاستثناء أيضًا من وجو آخر يقع علئ مُسْتَفْيّلَ الأعمالء ومُسَتَأف الأفعال» 
وعلئ الخاتمة وبقية الأعمارء ويريد: أنّي مؤمنٌ إن حَتَم الله لي بأعمال المؤمنين» وإن 
كنت عند الله ميك في ديوان أهل الإيمان) [الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 28714 679) باختصار]. 

واستثناءً المسلم في إيمانه في المستقبل» وعاقبة أَمْرِه وما يُختم له به؛ سببه الخشية من 
التالى علين الل قال تعالىن : اكوا لك أله كول بتك الم وكله 4 [الاغال. :>]. وقال 
00 بن عبينة '#ت: «ما أدري أنا عند الله شقيٌ أَمْ سعيكٌ؟ » [الشريعة ©/ 01317]. ُ 
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5 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نك : «في الخبر: لا يُخْبرٌ إلا بما علمه الله» فإذا جزم بلا 
تعليق كان كالمتالي عليز اللّه» د اللّه» [الإيمان (ص4907)]. 

واستثناء المسلم في إيمانه مقصوده: الاستعانة بالله؛ لِييِمَ له مقصوده بحل الله وقوته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية صر : «المسلم في الأمر الذي هو عازمٌ عليه» ومُرِيدٌ له» وطالبٌ 
له طلبًا لا تردّدَ فيه يقول: إن شاء الله» لتحقيق مطلوبه» وحصول ما أقسمّ عليه لكونه لا 
يكون إلا بمشيئة الله» لا لترَدُّدٍ في إرادته» [الإيمان (ص4007)]. 

فالاستثناء استعانة بالله تحقيقّاء وهو كالاستثناء في قوله تعالئى: #البَد 
َلْحَرَام إن سَاء أله َه [الفتح: يد ره : «قَلّ: إِنْ شَاء اللة) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «هو إذا قال :إن ضاء اه ال يكب شاك في لي 
وإرادته» بل لتحقيق الله ذلك له؛ إِذِ الأمورٌ لا تخصّل إلا بمشيئة الله» فإذا تأَلّى العبدٌ عليه 


من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده. فإنه مَن تألئ على الله يكذّبه» [الإيمان (ص257)]. 
وقال العَلّامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري :#8: «الاستثناء أيضًا 
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يكون علئ اليقين» قال الله تعال: #التحلن الْمَسْحجِدَ ألْحَرَام إن شآ أله ءاميت * [الف: 150 
وقال النبي وَكلو: «إني لأزججو أن أكون أنَاكُمْ ». ومر يك بأهل القبور فقال : «وَإِنَا بكُمْ إن 
شَاء الله لاحقون»: وهو يَعْلّمْ أنه مَيّتَ مَيَت لا محالة. 

ولكن الله تعان يذلك كب أنياءه وأولياءف أن ل يلوا فوا الوه وشافره وأسبره 
أو كرهوه إلا شرطوا مشيئة الله فيه» قال إبراهيم خليل الرحمن كَلِةِ: #أمحتَجُونٌ فى الله وَقَدَ 


2 جه سسرسمر 


0 وَل لَحَافٌ ما 5 رف 1 بهدلا أن مشاء رَقَ شيعا # [الأنعام: »]0٠‏ رنال قفنب كر : وما 


كُُ 0 


َس م 74 


حَلنَ الْمَسَجِدَ 


عي 


هسم 


نآ أن تَحود وبآ ِل أن يسَمَاسَهُ ف رين 6 [الأعراف: 85]. 

ا 2 8002 400004 
والمؤمنين من الخلف. الذين جعل الله ويك الاقتداء بهم هداية وسلامة واستقامة وعافية 
من الندامة) [الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (6/ 2877 8717)]. 

وعاقبةٌ المسلم ومآله في خاتمته يكون بالأخذ بأسباب حُسْن الخاتمة» فيحفظ لله عل 
اه إذا صدّق خبر الله» وانقاد لأمره ونبهيه» قال تعالن: # يِكَدتُ ) 00 
بالقول القايس فى أ الخروالديا شر نعل اك اسيك وي َل ًا قد 4 


[إبراهيم: 27]. - 


ا ١‏ 
ذا 
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َ والمسلم حَسَنٌ الظن بربه. يستثني مع كمال الرغبة في المُعلّقء راجيا خائقّاء غير 
مغرورء ولا مُسْتَعْنٍ عن استعانة ربه قال شيخ الإسلام ابن تيمية زقة #: «لهذا يذكر 
الاستثناء عند كمال الرغبة في المُعلَقىَء وقوة إرادة الإنسان له» فتبقئ خواطر الخوف 
تَعَارِضُ الرجاءء فيقول: إن شاء الله؛ لتحقيق رجائه مع علمه بأنه سيكون. 

كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكونء كما كان النبي كَل يوم بدر قد 
ا ار ل رع ل ال ار 
«اللْهُمَ أنجزْ لي ما وَعَذْتَنِي»؛ لأن العلم بما يُقدّره لا ينافي أن يكون قَدرَه بأسباب» والدعاء 

من أعظم أسنبانة. 

كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه؛ من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه 
وحصول رحمته) [الإيمان (ص2* 4 199)]. 

فالواجب علئ المسلم: التوكل على الله في الهداية» والأخذ بأسباب ذلكء قال تعالى: 
لوم ْيَعََهِم َم فَمَدَ هدِىَإِكَ صرْط مُسَنَقِم © [آل عمران: 19١١‏ 

0 ل الأعنان لك تلد اا 
قال تعالئ: 9# وَيَرِيدُ أنّهُ أي أهْنَدَوَأ هُدَّى * [مريم: 7 وقال تعالئ: وما كان الله لِبْضِيعَ 
ِيمتَكُمَ © [البقرة: 145]. 

وسُوءٌ الخاتمة: تكون بسبب حبيئة شُويٍء أو بالرَيْغ عن الإسلام» قال تعالئ: لما 


سمه 76 ب م هو 84 روم 


زعوأ أزاع أله ملويهُمْ © [الصف: 5]. 
ونكت المسألة: أنْ تَعْرفَ قَرْقٌ ما بين الاستثناء بقَضْدٍ الإنشاء» والاستثناء في الحاضرء 
فالإيمان في الحاضر لا يُعلّق بالمشيئة؛ ومن دعي إلئ الإسلام فعلّقه بالمشيئة فلا يزال 
كنول أما إن كان قصده انه امن مشعة الله؛ صار مومنا. 
ومن عَلَقّ المشيئة بالمُسْتَفْيَلَ على معنئ: أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله له وجزاؤه 
عليه؛ فهذا وَرَدَ عن سفيان الثؤري وابن عيَّبْئَة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «تعليلهم 
ام يي عار را ل ل مسرلل 
الإسلام: فيقال له: آمِنْ» فيقول: آنا أَؤْمِنُ إن شاء الله أو آمنتٌ إن شاء الله أو أسلمتٌ إن 
شاء اش ار افيد إن ضاء ابه أن ا له إل الله و أشيد إن شاء اسان جيذ رول لهك 
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- والذين استثنوا لي ل ل ا 
إخباره عما قد حصل له من الإيمان فاستثنواء أما أن الإيمان المُطْلّق يقتضي دخول الجنة 
وهم لا يَعْلَمُونَ الخاتمة» كأنه إذا قبل للرجل: أنت مؤمنء قيل له: : أنت عند الله مؤمن من 
أهل الجنة» فيقول: أنا كذلك إن شاء الله أو لأنهم لا يعرفون أنهم أنرا كمال اسان 
الوا 

ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له: أنت مؤمنء قال: آمنث بالله وملائكته وكتبه» 
فيجزم بهذا ولا يُعلّق »أو يقول: إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن» 
ات نما المؤوتوت الث إذا ذ كر النه ولت لوي وإذا لت عَليوج يله 
ذَادتهُمَ إيمننا وعل رَيَهِمْ يَكَوكلُوةَ (0) الذي قيثوت ألصّلَوة هريفوت (5) 
لِك هم الْمَؤْمِيو دَحَنًَا © [الاتفال: >-]» وقوله: ؤإتما التؤمئوت ا وام 


اع سرح سس لل 8 مز خب عل 


لم يَرَتَابوا وَحَنهَدُواأ َِعَولِهمَ لير ف -5 م وليك هم م ضفرت * [الحجرات: 15]» 
فأنا مؤمن إن شاء الله. 

وأما الإنشاء فلمْ يَسْتَدْنِ فيه أَحَدٌ ام با عر من امن وفك آمن 
0 جَزْمًا بلا تعليق) [مجموع الفتاوئ /1١(‏ 42, 18)]. 

متئ ما أخبر المسلم عن إيمانه بقوله ال 

َكل عل ما يُقبل من أعماله التي هي حقائق الإيمان؛ جازء قال النبي كَلِ: «إنَّ أَحَدَكُم 
َيُنْصَرِفٌ مِنْ صَلَاتِهِ وما كُيِبَ لَه إِلّا عُشْرُهَا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 3 #ه: امَن جرّمٌ» جرّمَ بما في قلبه من الحال» وهذا حقٌّ لا 
يُنافي تعليق الكمال والعاقبة» [مجموع الفتاوئ (7/ 68)]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 0 © : دإن الأصل: أنه إنما تعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا: 
فأمّا الماضي رالحامر فلت بعلن بالمشيئة» والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء -كما 
تقدّم-» كيف وقد أُمرُوا أن يقولوا: طدَآمَكَا مه ومَآأْنلَ لتنا وَمآ أَنِْلَ إل لوسر وإنمهيل 
وَإنحقَ ويَنْت والأسبّايا 4 [البقرة: ]6 وقال تعاليد: ءامن اليَممُولٌ يما 
وَالْمونور لك وَملِكد مَك كد وكبو- ومسلو * [البقرة : 576 ]» فأخبّر أنهم آمَنْواء فوقَعَ الأيمان 
منهم قطعًا بلا استثناء. 5 


الاستثشاءضي الإيمان 7 سبع ع 


والله أَعْلُ وصلَّى الله ف ار عل اندر ص سل 


فور في م سن زي القَعمَةَبسة 1ه 
والحمد لله ؛ الذي بتعمته تتم الصالحات. 


المُوَلّف(0 


27 


ل ف م مس 


- وعلى كل أَحَدٍ أن يقول: لاومأل ليا [ابقرة: -80» كما أَمَر الله بلا استثناء» وهذا 
ل ل لو ا الى اعد ين اسلف فى مت علا ل لسر رتو سيا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 ان 
نفسه بأنه بر تقيٌ» فقول القائل له: أنت مؤمن؟ هو عندهم كقوله: هل أنتٌ بَرٌ تقي؟ 

فإذا قال: أنا بَرٌّ تقٌ فقد رك نفسه» فيقول: إن شاء الله وأرجو أن أكون كذلك؛ 
وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله له» وجزاؤه عليه وكتابة المَلّك له فالاستثناء يعود 
إلى ذلك لا إلى ما عَلِمَهُ هو من نفسه وحصّل واستقر فإِن هذا لاايصح تعليقه بالمشيئة 
بل لقال: هذا حاص بمشيخة الله وفضيله و حمانه. 

وقوله فيه: (إن شاء الله)» بمعنئ: إذا شاء الله» وذلك تحقيقٌ لا تعليقٌ) [مجموع الفتاوئ (/ 40)]. 
١‏ جَرَئ الله شيخنا العامة المُجدّد محمد العثيمين :8 خير الجزاء علئ تعليمه تدريسًا 

وتألِيقًا؛ ومُختصَره هذا في تلخيص (الفتوئ الحموية) نافع م جدًا في تفريب فَهُمهاء ولا 

يزال العلماء وطلبة العلم يتتفعون من هذا المُخْمَصَّر النافع. 

إوأَحْمَدُ الله وك على تيسيره أسبابٍ شَرْح هذا المُحْقصَر والتعليق عليه» وصلَى الله 
وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وكان الفراغٌ من التعليق علئ (تلخيص الحموية) في "؟ جمادئ الآخرة ٠144١ه.‏ واللهُ 
أعلم. 


الموضوعات الصفحة 
فوط 


الباب الأول فيما يجب علئ العبد في دينه 
الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي يَكةِ من بيان الحق 
في أصول الدّين وفروعه 
الباب الثالث في طريقة أهل السَّنة في أسماء الله وصفاته 
التحذير من الضلال ف اعتقاد أسماء الله وصفاته 
التتحريف 
التعطيل 
التكييف 
التمثيلء والتشبيه 
الإلحاد 
الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف. ويبُطلانٍ القول بتفضيل مذهب الخلف 
الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف 
الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين 
الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات 
الباب الثامن في علو الله تعالئ وأدلة العلو 
الباب التاسع في الجهة 
الباب العاشر في استواء الله على عرشه 
فصلٌ: العرش» والكرسي 
الباب الحادي عشر في المعية 
الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 
الباب الثالث عشر في نزول الله إل السماء الدنيا 
فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالئ بذاته ونزوله إلئ السماء الدنيا 
الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالئ 
الباب الخامس عشر في يَذَي الله ويد 
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الباب السادس عشر في عَيْنَي الله تعالئ 
الباب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين 
الباب الثامن عشر في كلام الله 34ا 
فصل في أنَّ القرآن كلام الله 
فصل في اللفظ والملفوظ 
الباب التاسع عشر في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها 
الباب العشرون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله 
فصل فيما يلزم علئ طريقة النفاة من اللوازم الباطلة 
فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات 
الباب الحادي والعشرون ني أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل 
قد جمع بين التعطيل والتمثيل 
الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف عن عِلمِ الكلام 
الباب الثالث والعشرون في أقسام المنحرفين عن الاستقامة 
في باب الإيمان بالله واليوم الآخر: أهل التخييل 
فصل: مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد 
ا 00 
فصل: تفسير القران علئ أربعة أوجه 
الباب الرابع والعشرون في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها 
الباب الخامس والعشرون في ألقاب السوء التى وضعها المبتدعة 
عر عر امم 
الباب السادس والعشرون في الإسلام والإيمان 
فصل في زيادة الإيمان ونقصانه 
فصل: أسباب زيادة الإيمان» وأسباب نقص الإيمان 
فصل ف الاستثناء في الإيمان 
ديل الموضوعات 


ذلا 
3 
2١‏ 


الح 


